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1 جميع الهوامش هي من المترجم. وقد تم الاعتماد في 


1[ - (الإتقطملتاعانا عاقاوعلاه) ببو ل« وتيعاوطء 01717 
2 قاموس المورد: انجليزي - عربي» منير البعلبكي. 


وأما التعريف بالاسماء والمواقع الواردة في الرواية فالاعتماد فيها 
كان على المرجع رقم (1) بشكل أساسي. 

2 لم يدر المترجم جهداً في محاولة الحفاظ على أسلوب 
الكاتب. ولذلك تقيد فى كثير من الحالات بكل ما يبرز هذا 
الأسلوب: عبارات الكاتب القصيرة وإصراره على استعمال صيغة 
الفعل الماضى وتكراره المتعمد للفعل «كان4» والبطء المقصود في 
وقنف: يعض الكتاهدة توعلى 'شبيل اللثال: 

وكان هناك مشرب طويل. كانت هناك ساعة طاولة. كان هناك 
باب يؤدي إلى المطبخ. كانت هناك طاولتان. كان هناك بضع 
كعكات مقلية فى الدهن. كان هناك لافتات.. الخ؛. 


وسكريبس يلوح مودعاً... الخ. سكرييس لا ينظر إلى النافذة. 
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خ 116 أن 2 لل ا 21 


سيول الربي 


سكرييس هنا). 


3 - أعطى المترجم الأولوية لإبراز المعنى المقصود والدلالة أو الرمز 
بالدقة التى يقصدها الكاتب هما أَدّى؛ في بعض الحالات» إلى 
استعمال عبارات ‏ في الترجمة ‏ لا تتمتع بصياغة لغوية سلسة. 


0 0 0 
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هذا هو همنغواي 


ولد «أرنست ميلر همنجوأي») عام 1899 في وأوك بارك 
واحدة من ضواحي «شيكاغو؛ امحترمة» حيث كان والده» وهو 
رياضي ممتاز» يعمل طبيباً. وآرنست كان الثاني بين أطفال ستة. 
وقد اعتادت عائلته أن تقضي أيام راحتها في سكن للصيد على 
شاطيء بحيرة في «ميتشيجان؛ قريبا من القرى الهندية. ومع أنه 
كان نشيطأً وناجحاً فى كل النشاطات المدرسية إلا أنه هرب مرتين 
من يبتهم قبل التحاقه بجريدة «كانساس سيتي») (ستار) كمراسل 
مبتديء عام 1917. وفي العام التالي تطوع كسائق سيارة إسعاف 
في الجبهة الايطالية وجرح جراحاً خخطيرة. وبعد عودته إلى أمريكا 
بدأ كتابة مقالات (فيتشر) للمجلة الاسبوعية «تورتوستارويكلي) 
عام 1919. وتزوج عام 1921. وفي نفس العام اتتقل إلى أوروبا 
كمراسل جوّال وغطى عدة مؤتّرات هامة. و كانت له في فرنساء 
صلات مع «غرترود ستاين17؟ ‏ وقد تخاصما فيما بعد و(ايزرا 
باوندي2© ووجيمس جويس0©. وغطى بتقاريره الحرب اليونانية - 
التركية عام 1922. 


وفى عام 1923 نُشرت له ثلاث قصص وعشر قصائد بصورة 
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سيول الربيعم 
مسحدودة فى بأريس. وقل انخرط بعد ذلك ريا فى حياة 
مصارعة الثيرات وصيد الحيوانات الضخمة؛ والأسماك في عمق 
البحر. زار إسبانيا خلال الحرب الاهلية» وعاش معظم سني ححياته 
الأخيرة في كويا وتوفي عام 1961. 

وأما أكثر كتبه شهرة فهي: «وداعاً للسلاح؛ (1929)» «موتٌ 
بعد الظهيرة» (2)1932) «لن : تقرح تقرع الاجراس» (2)1940 و«الشيخ 
والبحرة (2)1952 وقد منتح جائرة تويبل للاداب عام 2224 وله 
لاه أبناء. 

لقد استطاع وهمنغواي») في وقت مبكرء أن يكت نفسه كسيد 
أساوب جديد في الكتابة الام اه وله وأصبح أسطورة 
خلال حياته» غير أنه كما كتب «جون واين» في (الأويزرض) يعد 
موته (رغم وججتود عدد كيو من لدي إلا أن مدرسة همنغواية 
فعلية لم تظهر أبداء لأن المقياس الذي أرساه كان صعبا». 

0 بن 2ك 


الهوامش: 
(1) غرترود ستاين: كاتبة أمريكية (1874 - 1946). 
(2) إيزرا باوند: شاعر أمريكبي (1885 - 1972). 

(3) جيمس جويس: كاتب إيرلندي (1882 - 1941). 


خ 116 2 آنه 2 لل ا 21 


أهضلنماء 


110010111011011 


دنقليم 


ديفيد غارنيت 


حين قرأت «سيول الربيع؛ قبل ثلاثين عام وكتبت تقدياً لها 
اعتقدت وقتها أنها هزليّة بشكل صارخ. أما الآن فلا أعتقد أنها 

لية إلى هذا الحد. والسبب في ذلك هو أن المتقارية الآدبية 
والاسلوب اللذين كان «همنغواي؛ يحاكيهما بسخرية» قد فرضا 
نفسيهما علينا أنذاك» مما جعل تسخيفهما يبعث فينا السرور. أما 
الآن فالدكتة تحتاج إلى تفسير لأنها فقدت غرضها الاتّي. والرواية 
من ناحية اعرى أمجعة أكثر أهمية لأن «همنغواي» قد تكشف 
عن كاتب أكثر عظمة هما كان أحد يتوقع من كاتب وسيول 
الرييع»» ولأنها - الرواية - تفيدنا الكثير عن تطوره. 


هذه الرواية هي كتابة الثاني كتبها «همنغواي» وهو يعيش في 
باريس خالي الوفاض وغارقاً بيسعادة في حب رجه الأو » لكنه 
يرى الكثير من اجتمع الأدبي. وآثار 00 التشكل هذه واضحة 


لنا الآن فى «وليمة غير محددة التاريخ) 17 وهي سير ة ذأنية قصيرة 
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سيول الربيع 

جداً نشرت يعد موت الكاتب. ويستطيع ا مرء من هذا الكتاب أن 
يرى عضب الكاتب من علاقاته وصداقاته مع اجيرترود ستأين) 
و«فوردمادوكس فورد» و«سكوت فيتزجيرالد)0. وعن هذه الفترة 
كتب (همتغواي» الصفحات الاولى من موت بعد الظهيرة): 


وكنت أنذاك أحاول أن أكتب» وقد وجدت أن الصعوبة 
الكبرى» إضافة إلى معرفتك الحقيقية لما تحس به أكثر مما يُفترض أن 
تحس به وتعلّمت أن تحس به هي في أن تكتب ما حدث عملياً 
وبالفعل» وتدرك الأشياء الواقعية التي ولدت الإحساس الذي 


م - 
- 


خخبرله. 
ا أحاول أن أتعلم الكتابة بدا باستط الأشياي» وأحد 0 
الأشياء جميعا جحي جميعاً وأكثرها أمنانسنة هو: الموت العنيف..». 


من السهل أَنْ ترى» في حالة رجل بهذه الجدية والريادة أن 
أسائدة الأدب في باريس كانوا يثيرون الغضب حقاً. كان 
«همنغواي) يستميت في الكتابة. وكان تواقاً للتعلم. لكنه سرعان 
7 تحقق من أن النصائح الأدبية والقيل والقال الأد, بي لم يشكلا 
عوناً. وأن المحلك الوحيد كان في صدق كل كلمة يكتبها. وأكثر 
من ذلك؛ كان «همتغواية فقيراً. وكتب بطء سُديد وقد أخحذ 
المنهمكون في القيل والقال كثيراً من وقنه. ولذلك» فرغم أنها 
هزلية)» فقد اكتبت هذه امحاكاة الساخرة بكثير من الغضب. لقد 
انقلب «همنغواي) ضد معلميه. 
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كتاب وهمتغواي» الأول» وهو مجموعة من القصص في 
أيامنا», نُشر عام 1925. وعندما كتب هذه القصص كان يكنٌّ 
إعجاباً كبيراً ل «شيروود أندرسون»© وواقعاً تحت تأثيره إلى حد 
كنز زو انك ر ضر الذي كان في قمة شهرته وقشذ قد أسهم في 
التعريف بالكتاب على غلافه. لكن كتاب أندرسون الثاني 
وضحك أسودة كان أكثر من أن ييتلعه «همنغواي». وقد رد 
بعنف على منهج أدرسون» الأدبي وبعنف أكبر على أفكاره. 
والعبارات التالية المقتطفة من الفصل الأول من وضححكك أسود). 
والتي تصف عاملين ينظران عبر نافذة إلى ساحة مصنع» يمكن أن 
تشير إلى السبب: 


«قريباً جداً ستُفتح النوافذ. والآن» سيحل الربيع قرياً.. . كان 
(سبوج) يمضخ 0 ؛ ولديه زوجة تسكر معه أحياناً أيام دفع 
الخو . وحين تَحدّث (سبوخ) عن الطفل الآخر المسمى للدعابة 
(باغز مارتن)© أصابه بعض القلق. كانت متهتكة ‏ مقلقة منذ 
البداية. لا تستطيع أن تفعل معها شيكاً. لا تستطيع أن تبقيها بعيدة 
عن الأولاد. حاول (سبوح) ذلك وحاولت زوجته ولكن ماذل أفاد 
ذلك؟ كانت زوجة (سبوع) العجوز طيبة. وحين كانت تخرج مع 
(سبونج) في تلك الطريق لصيد سمك (السلور) وقد شرب كل 
منهما خمس جرعات أوست من «القمر) تصبح مثل طفل... 
وحين كانت العجوز تبتهج وتصبح مثل طفل كان (سبويج) يشعر 
كذلك أيضأمي©. 
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سيوك الربيع 

لقد استسلم دهمنغواي» فيما بعد لإغراء فعل الشيء ذاته. لكن 
التكلف فى وضححلك أسود أثار مقته. فكتب محاكاته الساخرة في 
أيام قليلة. ونُشرت في كتابه الثاني عام 1925 بعد فترة قصيرة من 
نشر كتابه الأول. 


إن المحاكاة الساخرة تتضح أكثر ما يكون في البداية. فلن 
يستغرق القارىء وقتا طويلاً ليتعرف على (سبو مارتن) وزوجته 
العابئة العجوز وعلى الفتاة اللعوب «باغز». وعلى كل حال فليست 
القصة هي ما يحا كي «همنغواي) بسخرية» ولا حتى المنهج 
الأدبي: وإنما الأفكار خلفها وخطأ مقاربة الكاتب لها. 


و«(ضحك أسود» هي قصة مراسل جريدة يترك زوجته إذات 
الثماقة ال فيعة) (6) ويعمل دهان عجلات في مصنع عجلات» 
ويجتذب اهتمام زوجة رئيسهء وقد أوحى لها وبذات الرغبات 
الرقيقة) التي شعرت بها مرة تجاه رجل في باريس» فاستحخدمته 
اكبستأز 


إن فكرة أن «الرييع كان يحل في «أنديانا) الجنوبية» تعخلل رواية 
«وضحك أسود)ء وتتمثّل وتسير جنباً ! إلى جنب مع اللقاء الذي 
يحدث بطيئاً بين «بروس» العامل وزوجة رئيسه التي تشبع في 
الأحمين رغباتها الرقيقة. ولسوء الحظ فإن سرعة الأحداث التي تبدو 
حثيثة للبستاني وهو يراقب «الهليون») في مسكبه. تبدو بطيئة 
بصورة 3 حين نراقب البستاني نفسه. ويمل القارىء من هذا 


14 


خ 116 2 أن 2 لل ا 21 


الحب البليد الذي إذا لم يصبح «أوسع من الامبراطوريات» فسيبدو 
أنه د ببطء0 , 

وخلال ذلك كانت النساء الزنجيات تحت درج المنزل يراقين 
وينتظرن. وغاليا ها يتبادلن النظرات ويقرقرن بالضحك. «الهواء 
فوق رأس التلة كان مليئاً بالضحك» ضحك أسود». إن تباطؤ 
السيدة والبستاني كان يبدو لهن وي كا انا كما سيبدو 
لمشاهدين أرفع ثقافة. لكن الزنوج» الذين استبدلهم «همنغواي» 
بالهنود» هم أكثر من مجرد زنوج» وضحكهم هو أكثر من 
مجرد غضب صستيري من سيدتهم. إنهم أبناء الطبيعة 
وضحكهم هو صوت الطبيعة. إنها خصوصية أندرسون 
(وكقرسة كاملة من المفكرين الببيحفاء) التي تير أن الزتوج 
أقرب إلى الطبيعة من البيض» وأن اللون الأسود للبشرة أكثر 
طبيعية من اللون الأبيض. 


لقد حلل «وندهام لويس6© في مقالة نقدية لامعة الأفكا ر التي 
تشكل أساس رواية وضححتك أسود؛ وقارنها بأفكار «لورنس) © في 
رواية #صباح في المكسيك». وما من شيء يمكن أن يكون أفضل 
من نضح «وندهام لويس6 لغباء هذه الأفكار. ويحسن بالمارىء 
امجتهد أن يعود إلى «الأبيض)220. والمنطأ الوحيد عند لويس هو أنه 
كان كارارا لاا تون لو 0 
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سيول الربيع 


فلاحاً روسياً تعود إلى ما قبل تولستوي» ورذرورث» روسوء وبير 
نأردين دي سينت بير. فالفكرة ذائها توجد في ودافينس 
وكلوي2206 وسفر التكوين. وهي في الحقيقة ليست أكثر من 
اعتقادٍ بأن المرء يستطيع أن يجد ركنا أخيراً من العصر الذهبي كامنا 
في جزيرة ما أو في مجتمع بدائي ما. وأحياناً يستطيع المرء أن يجد 
ذلك بالفعل. 

«الرسامون الامريكيون السخقاء! إنهم يطاردون ظلاً غوغائي؟012 
إلى الببحار الجنويية!» كتب أندرسون الذي وجد عصره الذهبي بين 
الزنوج. ومحاولة العثور على عصر ذهبي» بغض النظر عن مكان 
وجودهء تبدو لي كشكل صِحّبي من الرياضة لا تؤدي إلى تفشخ 
عرقك أكثر نما يؤدّيه شغف «همئغراي) بالقنص وصيد السمك. 
وكما أن حظّ الحاضر السعيد هو فى أن يكون قادراً دائماً على 
استثمار الماضي بعد أن يُلبسه ‏ الحاضر ‏ السحر الرومانتيكي الذي 
يراه مناسباء كذلك فإن ميزة سكان المدن المتحضرين هي في 
إضغائهم الصورة العاطفية على الناس «البدائيين». ولاشك أنهم قد 
فعلوا ذلك في بابل*3©. وكلا المسلكين يبدوان صكتيين وعاديين. 

وقد بدا «أندرسون» كأنه قد تبتى ذلك أحياناً. لكن أفكار «د. 
ه. لورنس») كانت مختلفةء» كانت أكثر أصالة وأكثر ذاتية. 
فالهندي ! لمكسيحي كان يروقه لأسباب تختلف بوضوح عن تلك 
التي قادت «ورذرورث؛» إلى إضفاء صفات مثالية على ساكن 
الكوخ الانجليزي البسيط. لم يكن العصر الذهبي الفاضل هو ما 


16 


خ 116 4 أن 2 لل ا 21 


أراده الورنس»4. فما اعتقد أنه وجده في الهندي وثابر على أمتداحه 
إنما كان غياب الل وغياب الوعي الجنسي العقلي. وأنا واحد من 
القلائل الذين يعتقدون أن رواياته الطويلة ربما كانت أفضل لو 
استطاع ممارسة ما كان يعظ به» وهو ما تقيد به بالفعل في قصصه 
القصيرة. 

إننى أذكر ولورنس») جرد أن العديد من النقاد الاميريكيين قد 
رأوا في «سيول الرييع؛ سخرية من «لورانس» كما من «أندرسوت). 
وقد يكون ذلك صحيحاً لكتني لم أقدر على رؤية ذلك. وبالطبع 
فأندرسون ليس هو الهدف الوحيد للهجوم. هذا الصديق العجوز 
الثرثار «فورد مادو كس فوردة كان اكثر مما يحتمل (همتغواي». 
وحكايات «فوردة الموجودة هنا تضارعها قصص أخرى في «وليمة 
غير محددة التاريخ». وهي ستبهج كل من عرفه. وبالتأكيد فإن 
بختارانة بو نكاهات «(فورد) أو عنه يجب أن تجمع في عهد أناس 
يتذ كرونه وأحيوه أو عانوا منه. 

إن الأهمية الاساسية لرواية «سيول الربيعة تبدو لي الآن ليس 
لأنها هزلية» ولا لأنها محاكاة ساخرة لشيروود أندرسون وأفكاره 
الى عبر هنها بطريعة يقة ثقيلة» وإنما لأنها جاءت رفضاً من «هنمجوي» 
لأساتذته وتاصحيه الأدبيين. وهي بذلك تلقي طوءاً على أعماله 
التالية. 


00 0 


7 


خ 116 4 أن 2 لكل ا 21 


سيول الربيع 
الهوامش: 

(1) ترجمة غير واثقة ل فوع عاطده<ه24 ج لأننا لم نقرأ الكتاب. 

(2) سيرد تعريف بهذه الأسماء في متن الرواية. 

(3) شيروود اندرسون: كاتب أمريكي (1876 - 1941). 

(4) كلمة باغز تعني «البق؛ أو الشخص الأحمق. 

(5) الترجمة هنا حرفية لأن الفقرة المقتطفة منترعة من سياقها. 

(6) التعبير في اللغة الانجليزية غالبا ما يستعمل لاتهكم. 

(7) الإشارة إلى سطرين من الشعر للشاعر (أندرو مارفيل اامبصد]! «عرلهة) 
هما: 
حي اباي شوم ينبو 
بأوسع من نمو الامبراطوريات وأكثر بطءا. 

(8) وتدهام لويس: كاتب ورسام انجليزي  1884(‏ 1957) 

,9 لورنس: د ها لورنس سيرد تعريف به في متن الرواية. 

(10) الابيض هنه.ء على الاغلب» عنوان مقالة وندهام لويس. 

(11) دافينس وكلوي: دافينس: ابن هيرمس معروف بأب الشعر الرعوي 
اليوناني. كلوي: عاشقة دافينس في الحكاية الرومانسية اليونانية. 

(12) غوغانياً: نسبة إلى الرسام الفرنسي «غوغان». 

(13) بابل: مدينة بابل» وهنا المدينة الكبيرة المنغمسة في الملذات والآثام. 
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الفصل الأول 
ظ ضحكٌ أحمر وأسود ظ 
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«الصدر الوحيد للسخف الحقيقي ‏ كما يبدو لي - 
هو التكلف» 


11 
هثري فئيدنة'! 


1 


وقف (يوغي جونسون» ينظر عبر ايده مصنع كبير للمضخات 
في وميتشيجحاك 4 . سيحل الربيع قينا وتساول «يوغي جونسول4: 
0000 الزميل الكاتب هتشينسون: (إذا 
حل الشتاء فهل سيكون الربيع بعيداً؟) فجييا هذه السنة أيضا؟ 
إلى جانب «يوغي» خلف التافذة المجاورة تماماً وقف «سكرئيس 
أونئل»» رجل طويل نحيل ذو وجه طويل نحيل. وقف كلاهما 
ونظرا إلى ساحة مصنع المضخات الخالية. لقد غطى الثلج 
المضخات سو ا ااي ا 
أكوامهاء حيثث ا تلج في ايا ارقي إلى محطة 
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سيول الربيع 

لاحي آر أند أي 060 لتحملها عربات حديدية بط مجه يدها 
بيدا نظر «(يوعي جونسونة عير النافذة [ إلى المضخات المغطاة 
بالتلج و فى أقفاصها. ورسمت أنفاسه على صفحة زجاج النافذة 
اليارد 6 م حكايات جنبة ة صغيرة) ع «يوغي جوستوك» يفكره 
إلى باريس: 3 رسوم حكايات الجنية هي لني ذ كرته بمدينة المرح» 
ذلك كلف الأنء خلفه. ذلك وكل شىء آخر. 


اشكرئيس أونئل» متزوج من امرأتين. وعندما نظر عبر النافذة 
وهو واقف. طويلاً نحيلاً ومرناً وبقسوته الغامضة؛ فكر بكلتيهما. 
واحدة كانت تعيش في ومانسيلونا» واللأخرى في «ييتوسكي». وهو 
لم يقابل زوجته في «مانسيلونا» منذ الربيع الماضي. 


نظر إلى ساحة المضخات المغطاة بالثلج وفكر فيما يعنيه الريبع. 
كثيراً ما سَكر «سكرييس» مع زوجته في «مانسيلونا». وكان يشعر 
بالسعادة» هو وزوجتهء حين يفعل ذلك. يتوجهان معا إلى محطة 
سكة الحديد؛ يسيران معاً إلى محطة سكة الحديد» يسيران معأ على 
طول انط الحديدي. يجلسان» يشربان ويراقبان القطارات المارّة 
يجلسان تحت شجرة صنوير على تلة صغيرة تطل على الخخنط 
الحديدي ويشربان. كانا يشربان طوال الليل أحياناً. وفى أحيان 
أخترئ: أسبوها ترسكت ,وكان :ذلك عقيدا لوحف أذ يجعل امن 
(اسكرييس» غلك قوياً. 
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كان لشكرئيس ابنة يسميها مداعباً ولاوزي أونيل)©: واسمها 
الحقيقي (لوسي أونيل؛. وفي ليلة بعد أن شرب «شكرئيس) وزوجته 
العجوز ثلاثة أيام أو أربعة على الخط الحديدي, أضاع زوجته. لم 
يعرف أين راحت. وحين عاد إلى وعيه كان كل شىء مظلمأء سار 
على طول الخط الحديدي إلى المدينة. قضبان الربط العرضية كانت 
تحت قدميه صلبة ومؤلمة. حاول السير على القضبان الطولية فلم 
يستطع. فما شربه كان يكفي للحيلولة دون ذلك. وعاد إلى السير 
على القضبان العرضية. الطريق إلى المدينة كانت طويلة. لكنه وصل 
أخيرا إلى حيث استطاع رؤية أضواء فناء التحويل©. ابتعد عن 
الخطوط الحديدية ومرٌ بمدرسة (ماتسيلونا؛ الثانوية» بناء من طوب 
أصفر لا يظهر عليه أي أثر من زخرف «الركوكي» كما في البنايات 
التي رآها في باريس. كلاء هو لم يذهب أبداً إلى باريس. ليس هو. 
كان ذلك صديقه ويوغي جونسون؛. 

نظر «يوغي جونسون؛ عبر النافذة. قربياً سيغلق مصنع المضخات 
أبوابه في المساء. فتح النافذة بحرص؛ مجرد شق. مجرد شق لكنه 
كان كافياً. كان الثلج في الساحة قد بدأ بالذوبات. وقد هبٌ نسيم 
دافيء. وتشينو كع 60) كان عمال المصنع يسمّونه. دخلت ريح 
التشينوك عبر النافذة إلى المصنع. فألقى العمال أدواتهم. ومعظمهم 
كانوا هنودا. 

كان المراقب رجلا قصيراً ذا حنك قوى. لقد ارتحل مرة حتى 
«دالوث»6. وودالوث» هذه بعيدة عبر المياه الزرقاء للبحيرة الواقعة 
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سيول الربيع 
على تلال (مانيسوتا». شيء مبهج حدث له هناك. 

وضع المراقب إصبعه في فمه ليرطيه ثم عوّضه للهواءء فأحس 
بالنسيم الدافىء فيه. هر رأسه بكأبة وأبتسم للرجال» ربما يقليل من 
التجهّمء وقال: وإنها «تشينوك موسمية يا شياب». 

وبصمتء» في معظم الوقتء علّق العمال أدواتهم. ووْضعتٌ 
المضخات نصف المنجزة في محافظها. واصطف العمال أمام 
الحمام: بعضهم يتكلم وآخرون صامتون وقليل منهم يتمتم. 

ووصلت من البعد عبر النافذة صيحة حرب هنديّة. 


- © - 


وقف (سكرييس أونيل؟ خارج مدرسة «مانسيلوناع الثانوية ينظر 
منذ ما استطاع «سكرييس» ان يتذكر. توقف عاب وحدّق فى 
«سكرييس». ولكنء ما يهمه من هذا الرجل؟ ومضى. 

توقف سك رييس6 نح الكلج وحدّق في نوافل المدرسة الثانوية 
المضاعة. الأبناء داحل المدرسة يتعلمون. يعملون حير وقفت متأخر 

من الليل. الفتية يتنافسون مع الفتيات في بحثهم عن المعرفة» هذا 
التوق لتعلم الأشاء الذي كان يجتاح أمريكا. وابنته «لاوزي» 
الصغيرة, التي كلفته خممسة وسبعين دولاراً بالكمال والتمام فوائير 
اطباء 5 كانت في الداخل هناك تتعلم, »؛ وكان سكرييس يذلك 
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فخوراً. لقد فات الأوان عليه ليتعلم؛ لكن «لاوزي؟» هناك تتعلم 
يوماً بعل يوم وليلة بعد ليلة. فيها (الخامة) الجيدةء» هذه الفتاة. 


سار (سكرييس») صعوداً إلى بيته. لم يكن بيت كبيرا. لكن 
الحجم لم يكن هو ما يهم زوجة اسك رييس! العجوز. «سكرييس» - 
غالبا ما كانت تقول وهما يشربان معا ‏ ولا أريد قصرا. كل ما 
أريده هو مكان يستبقي الريح خارجأًة. وقد صدّق «سكرييس» ما 
قالت. والآن» وهو يسير في وقت متأخر هذا المساء محت الثلج وقد 
رأى أضواء بيتهع أسحسٌ بالسرور لأنه صِدّق ما قالت. قعودته, في 
هذه الحالة» إلى هذا البيت أفضل من عودته إلى قصر. وهو 
«سكرييس؛» لم يكن من النوع الذي يريد قصراً. 

فتح باب ببته ودخل. شيء ما ظل يدور في أرسه. حاول أن 
يخرجه فلم يقدر. ما الذي كتبه صديقه الشاعر «هاري با ركرع 
الذي التفاه مرة فى «ديترويت6؟ كان من عادة وهاري؛ أن 
يستظهره: وقد أطوف القصور والملذات: ورغم ذلك حين.. كذا 
كذا كذا.. لاشيء أفضل من الوطن». لم يتذكر الكلمات. لم 
يتذكرها كلها. لقد كتب لها هنا بسيطاً وعلم «لوسي» غناءه. كان 
ذلك في مستهلٌ زواجهما. كان يمكن أن يكون عؤلفاً موسيقياء 
واحداً من ن هؤلاء الذين يكتبون ما تعزفه (فرقة شيكاغو السيمقونية) 
لو أنه تبحت له فرصة الاستمرار. سيجعل «لوسي» تغني الليلة هذه 
الأغية. ولن يشرب ثانية. لقد سرق الشرب مئه أَذْنَّهُ الموسيقية 
فأحياناً. حين كان يسكرء كانت أصوات صفارات القطارات وه وهي 
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سيول الربي 
تو نفسها صاعدة مُنحدر «بوين فولز»77؟ أجمل من أي شيء كتبه 
(سترافينسكي)090. لقد فعل الشرب ذلك به. كان خطأً. كان 
سيرحل إلى باريس مثل «البرت سبولدنغ)© عازف الكمان. 
فت (سكرييس) الياب ودخل. نادى: 
الليالي على خخط. سكة الخديد. 
شأ كد دف ا 
امرأة. وربماء أيضاء أن هذا المكان لم يكن يستبقي الريح خارجاً. 
غريب . 
أشعل عود ثقاب ونادى بصوت يشوبه يحوف كتثيب: 
«الوسي!). صذديقه (والت سمونز) كان قد سمع صرخخة كهذه تماماً 
من سحضبان فحلٍ داسته حافلة ركاب في ميحلة «فاندوم) بباريس. 
في باريس لم يكن ثمة خيول مخصية. كل الأحصنة كانت 
درل لم يستولدوا أفراساً. “هيل الخرب. لقد غيرثت الحرب كل 
ذلك. 


دالوسي!4» ونادى ثانية ولوسي!). ولم يسمع جوابا. كان البيت 
خالياً. وعبر الهواء المفعم بالثلج» وهو واقف في بيته المهجور وحيداً 
بنحالته الطويلة» بلغ أذنئ 9سكرييس») صوت بعيد لصيحة حرب 
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رحل «سكرييس» عن (مانسيلوناة» لقد سئم المكان» فماذا لدى 
مديئنة كهذه لتعطيه؟ لا فائدة منها. تعمل طوال حياتك ثم يحدث 
شيء كهذا. تصبتك مدخرات السنين» وراح كل سي . 


توجه «سكريبس» إلى شيكاغو ليحصل على وظيفة. وشيكاغره 
هى المكان الملائم. انظة إلى موقعهاأ تماماً على حافة بحيرة 
ومعقويها نه شبكائرة ستحققٍ اباد كر أي أبله يستطيع 
تقدير ذلك. أراد أن يشتري أرضاً في المنطقة التي تشكل الآن أل 
«لوب19'6" مركز اعجار والصناعة. يشتري الأرض بسعر رخيص 
ويتمشك بها. وليحاولوا أن ينتزعوها منه. فهو الآن قد تعلم بعض 
الاشياء. 

سار وحيدآء عاري الرأس يتخلل الثلج شعره» إلى محطة «جي 
آر آند آي للسكة الحديدية. كانت الليلة من أكثر الليالي التي 
عرفها برودة. التقط طائراً هامدأء تحّد وسقط على خطوط السكة 
الحديدية) ووضعه في قميصه لبُدقه. جمع الطائر 550 
وثمر صدره بامتنان. (يا للطائر المسكين» قال 000 وأنت أيضاً 
تحس بالبرد» وجالت الدموع في عينيه. 

«اللعنة على هذه الريح» قال سكرييس وواجه ثانية هيوب الثلج. 
كانت الريح تهبٌ منحدرة من «(اليحيرة العظمى». وأسلاك الهاتف 
فوق رأسه تغتّي مع الريح. وعبر الظلمة أبصر «سكرييس» عينا 
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سيول الربيع 


صفراء ضخمة تتجه نحوه. واقترب المطار العملاق يعبر العاصفة 
الثلجية فتنستى وسكرييس» جانباً لح له بالمرور. ماذا يقول هذا 
ا 007 وكسيا 0 تصنع الحق؟ فكر 0 3 
القاطرة 7 0 الوماد ب ينحني ليقذف حمولة مجرفته من الى 
رجهه بالضوء المنبعث من باب الآلة المفتوح. هو المهندس» فهو 
الذي يضع يذه على الحتاقة110, وفكر (سكرييس» في فوضوبي 
«شيكاغر) الذين رددوا وهم يُشنقون. درغم أنكم تشنقوننا اليوم إلا 
أنكم لا تستطيعون.. كذا وكذا.. أرواحنأ». هناك نصب تذكاري 
حيث دُفنوا في مقبرة «والدهايمة قرب منتزه «فورشت بارك 
أميوزمانت» في شيكاغوى وقل اأعتاد والد اسك ريبس» أن يأخذه 
هناك أيام الأحاد. كان النصب أسود. وكان هناك ملاك أسود. 

- (أبي» ما دمنا نحضر يوم الأحد لنرى القوضويين فلماذا لا 
نركب القوارب المترحلقة2122؟ وما أَرْضّتْهُ إجابة أبيه أبدأء كان 
وقتها ولد صغيرا بينطال 0 إركة ل 0 موسيقي 
الشماليون. 


وقف «سكريبس» قرب الخط الحديدي وقِطعُ القطار الطويلة 
كر به وتطقطق في التلج. العربات كلها من درجة البولمان(03. 
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ستائر النوافذ مسدلة. وظهر الضوء شقوقاً رفيعة من أعماق النواقذ 
المغلقة. لم يُرعد القطار كما يفعل لو كان يسير في الاتجاه 
المعاكس. فهو الآن يصعد منحدر (بوين فولز». وقد سار ببطء 
أكثر ما لو كان نازلا. ورغم ذلك فهو سريع لا يقدر «سكريس؛ 
ان يقفز إليه كي يسافر مجّجانا. وتذكر كيف كان يتفن التعلق 
بعربات المخنضار والسفر ميجاناً يوم كان ولداً صغيراً ببنطال الركبة 
القصير. 


م القطار ذو عربات البولمان السوداء الطويلة و(سكرييس» واقف 
قرب الخط الحديدي. ترى من في هذه العربات؟ هل هم أمريكيون 
يكدّسون الأموال خلال نومهم؟ هل هنّ أمهات؟ هل هم آباء؟ هل 
من عشاق فيهم؟ أم هم أوروبيون ينتمون إلى حضارة بألية سكموا 
الحياة بسبب الحرب؟ تساءل (سكرييس4. 


تجاوزته العربة الأخيرة وراح القطار يصعد الخط الحديدي. 
وراقب «سكرييس» الضوء الأحمر خلف العربة الأخيرة» يختفي في 
العتمة التي تتخللها رقائق الثلج برفق. رف الطائر في قميصه. وابتداً 
«سكرييس» سيره على امتداد القضبان العرضية الرابطة. أراد أن 
يصل «شيكاغو» الليلة» إن أمكنه ذلك» ليبدأ العمل في الصباح. 
رفٌ الطائر ثانية. هو الآن ليس ضعيفاً إلى ذلك الحد. وضع 
مكريس )يف عله رايع زر ساطهانيذا .وعد وسكريس) مبره 
على انط الحديدي. 
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سيول الربيع 

ليس عليه» على كل حالء أن يسير بعيداً حتى «شيكاغو هناك 
أماكن أخرى. وماذا يعني إذا سعّى هذا الناقد وهنري متكث040 
«شيكاغو) عاصمة الأدب في أمريكا؟ هنالك اجراند رابيدز». إذا 
بلغ وجراند رابيدز» يستطيع أن بيدأ في مجارة الأثاث. 

هكذا ججنيت الثروات وأثاث إجراند رابيدز؛ مشهور في كل 
مكان يسير فيه زوجان فتيان في المساءء يتحدثان عن إقامة بيت. 
وتذكر لافتة رأها في «شيكاغوة وهو صبي صغير. أشارت أمه إليها 
وهما يسيران فعا بأقدام عاريه في مكان ربما و اليوم أل «لوب6» 
00 7 0-8 باب لياب. 0 أعجبثت الم بسطوع الأضواء 

وإنها مثل «سأن ميناتوة في بلدتي ففلورنسا»» قالت لسكريبس: 
انظن إليها يا بني. في يوم ستعزف (فرقة فيرينر السيمفونية موسيقاك 
هناك». 

كثيراً ما راقب «سكريبسة اللافتة وأمه نائمة» ملفوفة بحرام يال 
في مكان ربما أصبح «فندق بلاكستون؛ هذه الأيام. لقد أثْرت فيه 
اللافتة كثيراً. كانت اللافتة تقول 

دع هارعان يو ونث عثَكُ 
كانت تومض بألوان متعدّدة ممختلفة. أولا. ضوء أبيض» نقَئّ 


ياهصر هو أكثر ما أحث (سكريبس». م سباع رصيو أخضر 
جميل. ثم بضوء أحمر., وفي ليلة بينما كان مستلقياء متجمّعاً 
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وملتصقاً بجسد أمه الدافىء يراقب وميض اللافتة» صعد إليهما 
شرطي وقال: «عليكما أن تغادرا المكان قورأ». 


نعم» أموال طائلة يمكن أن جنى من تجارة الأتاث إذا عرفت 
كيف تتصرف. وهوء سكرييسء» قد عرف كل أسرار هذه الهنهء 
وقد حسم الأمر في رأسه. سيتوقف في وجرائد رابيدزة. ورف 
الطائر الصغير» في هذه اللحظة: بسعادة. 

«ياله من قفص جميل مذهّب ذلك الذي سأضعه لك يا طائري 
الجميل؛ قال سكرييس مبتهجاً. ونقر الطائر جسده في ثقة. ود 
«سكريبس» الخطى في العاصفة» وراح الثلج يتراكم على طول الخط 
الحديدي. وحملت الريح إلى أذني «سكرييس) صوت صيحة 
حرب هنذية بعيدة. 

أين «سكرييس» الآن؟ أربكه السير فى الليل والعاصفة. لقد 
توجه إلى «شيكاغوة بعد تلك الليلة المخيفة التي اكتشف فيها أن بيته 
ما عاد بيته. لماذا رحلت «لوسية؟ ماذا حل بلا وزي؟ هو 
سكرييس» لا يعلم. ليس هذا ما كان يهمه. كل ذلك أصبح خخلفه. 
ولم يتبقٌ منه الآن شيئاً. كان واقفاً والثلج حتى ركبتيه أمام محطة 
سكة حديد كتب عليها بحروف كبيرة: 


بيتوسكي 
على رصيف الخحطة كومة من الوعول شحنها الصيادون من 
وشبه جزيرة ميتشيجان العلياف» مكوّمة الواحد منها فوق الآخرء ميّتة 
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سيول الربيع 
ومتصابة يكاد يغطيها الثلج. قرأ أ دسكريبس» اللافتة ثانية: هل يمكن 
أن تكون هذه (بيتوسكي؟ 

عع كان رجل ينقَرٌُ بشيء ما على قفا نافذة مكواة09©. 

نظر الرجلٍ إلى لضم هل هو عامل البرق؟ شيء ها أكد 

خطا 0 0 0 واقترب من النافذة. تخلفها كان 

«هل أنت عامل البرق؟ سأله سكرييس. 

«نعم يا سيدي» أجاب الرجل «أنا عامل البرق». 

وياللعجب!1» 

حدجه عامل البرق بنظرة متشككة. لكن, ماذا يعتى هذا الرجل 
له ْ 


ادهل صعبٌ أن تكون عامل برق؟؛ سأله سكرييس. أراد أن 
يسأله مباسُرة إن كانت هذه هي مدينة لاييمتوسكي4. . فهو لم يكن 
يعرف هذا الجرء الشمالي الشاسع من أمريكاء ولكنه يريد أن يكون 
مهذبا. 

نظر إليه عامل البرق مستغرياً. 

«قل لي؛ سأله «هل أن جني ؟4. 
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ولا أجاب سكرييس (ولا أعرف ما تعنيه هذه الكلمة». 

«وحسنأة قال عامل البرق وولماذا تتجول هنا وأنت تحمل طائراً؟». 

وطائر؟؛ سأل سكرييس «أي طائر؟». 

وذلك الطائر الذي ييرز من قميصك:. 

ارتبك «سكرييس». أي نوع من الناس عامل البرق هذا؟ أي 
نوع من الرجال هؤلاء الذين يعملون في البرق؟ هل هم مثل 
المؤلفين الموسيقيين؟ هل هم من نوع رجال الإعلان الذين يدبججون 
دكات في مجلاتنا و الاسبوعيةا 7 هم ل الاوروسين 
عامل البرق بقصته كاملة© وهل تر ثرأه يفهم؟ ١اتوجهت‏ إلى بيتي) بدا 
حديثه «ومررت بمدرسة (مانسيلونا» الثانوية... 

«عرفتٌ فتاة في مانسيلوناة قال عامل البرق «ربما تعرفهاء إيثيل 
ايترايت». 

لا فائدة من الاسترسال. سيختصر القصة. سيقدم عناصرها 
الأساسية 1 كما أن برودة و قاسية. ارقي على رصيف 
لا فائدة من ن الامترسال ظ إلى الوعول الباردة المتصلبة الكؤمة. 
لور ارو 1 سل 0 القطط. 
فى فرنسأ يخصون المطط ولا يخصول الخيول. فرنسا بعيدة. 
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سيول الربيع 

١اهجرتني‏ زوجتي) قال سكرييس فجأة. 

دلا أستغرب ذلك مادمت تتجول وطائر ملوث يبرز من قميصك؛6 
قال عامل البرق. 

«أي مدينة هذه؟) سأل سكرييس. وتبدّدت اللحظة الوحيدة من 
التواصل التي تهيأت لهما. 0 اللحظة» في الحقيقة» ماتهيأت 
لهما أبداً. لكنها كانت ممكنة. وأما الآن فلا فائدة. لا فائدة من 
محاولة الإمساك بما ول وراح. «ييتوسكي؛ أجاب عامل البرق. 

«شكرأ» قال سيكرييس واستدار وسار في الك امار 
دولاراً. كان قد باع الجورج هوريس لوركرة قصة قبل أن يخرج مع 
زوجته العجوز في رحلة الشرب تلكء لماذا ذهب أصل؟ لأي 
هدفب؟. 

كان هنديان (ينزلان) الشارع ويتقدمان نحوه. نظرا إليه ولم 
يتعير وجهاهما. ودخخلا صالون «مكارئي) للحلاقة. 


- 4ل 


وقف «سكرييس أونيل» متردداً أمام صالون الحلاقة. داخل 
الصالون كان رجال يحلقون ذقونهمء وآخرون» مثلهم: يقصّون 
شعرهم. وآخرون جلسوا في مواجهة الحائط على مقاعد عالية, 
يدخنون وينتظرون أدوارهم على كراسي الخلاقة» وينظرون 
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ياعجاب إلى اللوحات على الجدران أو إلى صورهم في الرآة 
الطويلة. هل يدخل» هو سكرييس» إلى مناك؟ لديه في جيبه» على 
كل حال» أريع مائة وخمسون دولارا. يستطيع أن يذهب أين 
يشاء. أرسل نغزرة ثانية مترددة. كان المنظر يقرا جَمْعْ 3 الرجال» 
والغرقة الداع والأردية البيضاء للحلاقين وهم يعملون بمهارة 
مقصاتهمء أو يُجري الواحد منهم موساه قطريا على طول بشرة 
واجه أحد الرجال الذين يحلقول ذقونهم. 


يحسنون استعمال أدواتهمء هؤلاء الحلاقون. لكن الدخول إلى 
الصالون ليس هو ما أراده. لقد أراد أن يأكل. وهنالك» أيضاء 
طائره» وعليه أن يعتني به. 


أدار لاسكريبس أونيل» ظهره لصالون الحلاقة وسار بصمت 
صاعداً اه المدينة الشمالي المتجمدة» عن يمينه أشجار البتولا” 
الباكية» أغصانها عارية مدلأة إلى الطريق مُتقلة بالثلج. بلغت أذنيه 
أصوات أجراس عربة جليدية. ريما هو أوان عيد الميلاد. لابدٌ أن 
الأطفال فى الجنوب يطلقون المفرقعات النارية ويصيحون الواحد 
للآخر وهدية اليلاد! هدية الميلاد!». والده أتى من الجنوب. كان 
جندياً في الجبيش الثوري. ومنذ زمنء أيام الحرب الأهلية» أحرق 
«شيرمان) ييتهم أثناء مسيرته إلى ابعر «الحرب جحيمة قال 
شيرمان «كما ترين ياسيدة أونيل علي أن أفعل ذلك». وأشعل النار 
في البيت القديم بأعمدته البيضاء. 
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سيول الربيعم 

ولو كان الجنرال أونيل هنا أيها الجبان الخسيس!4 قالت أمه 
بلغتها الانجليزية المكسرّة فلن تستطيع أن تشعل التار في هذا 
الييت». 

انعقد الدخان قوق البيت القديم» وشبّت النار وسوّدت أكاليل 
الدحان الأعمدة البيضاء. وتشبتٌ كريس برداء أمه الصو 
الكتاني الخشن. 

إمتطى النرال وشيرمان حصانه وانحنى انحناءة شديدة. 
«ياسيدة أونيل» قال» وتؤكد والدة سكرييس دائماً أن الدموع 
جالت في عينيه رعم أنه «يانكن؛ ملعون. للرجل قلب يا سيدي 
رغم أنه لا يتبع أوامره. وياسيدة أونيل» لو كان الجنرال هنا -حسمنا 
الأمر رجلا لرجل. وبما أن الحرب يا سيدتي هي ما هي عليه فواجبي 
أن أحرق بيتأث»). 

وأومأ إلى واحد من جحنوده فأسرع يسكب على النار دلواً من 
الكازه فشبٌ اللهب وارتفع عمود من الذخان في هواء المساء 
الساكن. 

«على الأقل يا جنرال شيرمان» قالت والدة سكريبس بنغمة 
انتصار في صوتها هذا العمود من الدخان سينذر بقية بنات 
الاتحاد©6!" اللخلصات بقدومك»). 

الحتن شيرمان وقال: (هذه بحاص لايد متها يا سيد دي 6 
ولكز حصياته وابتعد بشعره الأييض عائماً في الهواء. ولم 
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يحدث بعد ذلك أن رآه «سكرييس» أو والدته. 


غريب أن يفكر الآن في تلك الحادثة. نظر إلى الأعلى فواجهته 
لافتة: 


«مطعم براون للفاصولياء الأفضل بالتجرية) 


سيدخل ويأكل» فهذا ما أراده. سيدخل ويأكل. هذه اللافتة!.. 
الأفضل بالتجربة. 

آه؛ أصحاب مطاعم الفاصولياء الكبار هم أناس حكماء. يعرفون 
كيف يجتذبون الزيائن. لا إعلانات دعاية في (ساتردي ايفننغ 
بوست]2177, الأفضل بالتجربة. هذا هو التعبير الصحيم218. 
ودخل. 

وبعد أن تجاوز «سكريبس» باب مطعم الفاصولياء نظر حواليه. 
كان هناك مشرب 229 طويل. كانت هناك ساعة طاؤلة. كان هناك 
باب يؤدي إلى المطبخ. كانت طاولتان. كانت هناك كومة من 
كعك مقليٌ في الدهن تحت غطاء زجاجي. وكانت هناك 1 
تت على الحائط تعلن عما يؤكل. هل هذا المكانء بعد كل ذلك» 
هو مطعم براونء للفاصولياء؟ 


وأتساءل» وججه سخ يتين سؤاله إلى نادلة مستة حرجت من ياب 
المطبخ المتأرجح «هل تستطيعين إخباري إن كان هذا هو مطعم 
براون» للفاصولياء؟»). 
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سيول الربيع 

«نعم يا سيدي» أجابت النادلة «الأفضل بالتجربة». 

«شكرأة قال سكرييس وجلس إلى المشرب: «أريد قليلاً من 
الفقاصولياء ليء وقليلا لطائري6. 
وانتفض» ونقر مستطلعا زجاحة صلصة البندورة. مدت التادلة يدها 
وريّتت عليه. «أليس هر© شخص رجولئ صغير؟؛ قالت النادلة. 
وعفوأ». سألت بقليل من الخجل: (ماذا طلبت ياسيدي؟» 
«قاصولياء) أجاب سكرييس «لطائري ولي». 

رقعت النادلة بويباً صغيراً يؤدىي إلى المطيخ فلمح سكرييس غرفة 
دافقة مليئة بالبخار وأوعية كبيرة وغلايات وكؤوساً لامعة كثيرة 
معلقة على الحائط. 

«خنزير والصاءخحبات؛(1© صاحت التادلة بصوت مهني في 
النافذة المفتوحة «واحد للطائر». 

«على النارع رد صوت من المطبخ. 

وكم عمر طائرك؟) سألت النادلة المسنة. 

ولا أعرف» أجاب 00 «لم أره قبل ليلة أمس. اكيت ع 
على خط سحة الحديد من (مانسيلونا). لقد هجرتني زوجتي». 

#يانلمسكين» قالت النادلق» ووضعت قليلاً من صلصة البندورة 
على إصبعها فتقر منها الطائر ثمتنًا. 
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«هجرتني زوجتي» قال سكرييس «كنا قد حرجنا لنشرب على 
خط سكة الحديد. اعتدنا أن نخرج في الأمسيات تراقب القطارات 
لمارّة. أنا أكتب قصصاً. نُشرت لي قصة في (البوست) واثنتين في 
(دايال)(2©. يحاول ومتك.(632 السيطرة ة عليَ. لكنني متنبة جداً 
لذلك. ولا أرضى بشرطي 0 عَلِيّ تمليّ إنهم يسبون لي الدوارة©. 

ماذا كان يقول؟ لقد تهوّر في كلامه. هذا لن ينفع أبداً. عليه أن 

ووسكوفيلد ثاير» كان الأثير عندي. أنا خريج هارفارد. كل ها 
أريده منهم هو أن ألقى وطائري معاملة عادلة وليس مزيداً من 
السياسة العامية©©. فأبعدوا الدكتور (كوليدس))(7©. 

لقد سرح ذهنه. لكنه عرف السبب. وإنه الجوع الذي سيب له 
الدوار. وهذه الريح الشمالية كانت حادة وقاسية أكثر ما يحتمل. 

وأقول» قال: «هل ستقدمين لي قليلاً من هذه الفاصولياء. لا 
أحب استعجال الأشياء» وأعرف متى عل أن لا أتدخل». فتس 
البويب الصغير وظهر طيقان واحدهما كبير والآخر صغير. 

وها هماع: قالت النادلة. 

وراح سكرييس يلتهم الطعام من الطبق الكبير. كان فيه أيضاً 
قليل من لحم الخنزير. وأقبل الطائر يأكل القدح رافعاً رأسه بعد كل 


بلعة لتسقط حبة القاصولياء في جوفه. 
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سيول الربييع 

«يفعل ذلك شكراً لله على حبات الفاصولياء» قالت النادلة 
موضحةً. 

وإنها حيات فاصولياء جحيدة بالعفل6 قال عكر ل مواققًاً. 

أخذت رأسه بتأثير الفاصولياء» تصفو. ما هذا الهراء الذي تفوّه 
به عن ذلك الرجل جل «هنري منكن»؟ هل كان «منكن) يسعى وراءه 
بالقعل؟ ولم تكن الصورة التي يواجهها جميلة. لديه في جيبه أربع 
مائة وخمسون دولاراً. وحين تنفد يستطيع أن يضع غدا لكل 
شيع وإذا ضغطوا أكثر فسيتلقون يها امشاجأة كبيرة. فليس هو 
الرجل الذي يؤخذ حياً. للحاولوا. 

قط الطائر بعل الفاصولياء. في النوم. نام على رجل واحدة 

وحين يتعب من التوم على تلك الرجل ييدّلها ويرتاح) قالت 
النادلة وكان عتدنا فى البيت عقاب عجوز يشبه هذا). 

(أين كان بيتكم؛ سأل سكرييس. 

«في انجلتراء في ليك ديستريكت؛2 وابتسمت النادلة بقليل 

من الا كعاب «وطن ويرذرورت ع (29) ع كما تعلم4. 

يالهؤلاء الانجليز. لقد ارتحلوا فوق سطلح الكرة الأرضية كله. لم 
يقنعوا بالعيش في جزيرتهم الصغيرة. شماليون300 عجيبون يستحوذ 


عليهم حلمهم بالامبراطورية. 
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«لم أكن» دائمأء تادلة» قالت النادلة المسنة. 

«وائق أنك لم تكوني كذلك». 

وولا نصف» تابعت النادلة حديثها وإنها قصة غريبة نوعاً ما. 
أيمكن أن تسنية للك الملل؟»). 

وأبدأ» قال سكرييس «ألا تمانعين إن استعملتٌ القصة فى وقت 
ما؟) 

وكلاء إن وجدتها ممتعه) قالت النادلة ميتسمة: إلن تستعمل 
أسمي بالطبع». 

ولاء إذا كنت لا تريدين)» قال سكرييس: وهل لي أن أطلب 

«الأفضل بالتجربة قالت التادلة مبتسمة. كان وجهها رمادياً 
متخصّناً. تشبه, قليلء تلك الممثلة التي ماتت في «ييتسبيرغ». ماذا 
كان اسمها؟ «لينور أولريك»» فى فيلم ويتربان»10©. هذا هو 
0 يقولون 1 إنها كانت دائماً تتجول مقئّعة شنعة مقئّعة. تلكم امرأة كانت 

تثير الاهتمام. هل كان اسمها «لينور أو لريك:؟ ربا لاء لايهم. 


وهل تريد عق مزيداً من الفاصولياء؟) سألت التادلة. 

نعو6 أجاب سكرييس ببساطة. 

ومرة أخرى مع المدويات» نادت النادلة عبر النافذة الصغيرة 
ولاتحسب حساب الطائر». 
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سيول الربيع 

«أرجو أن تتابعي قصتك» قال شيكرييين بحناك. 

و(حدثت في سنة معرضص بأريس» بدأت التادلة حديثها وكدت 
فتاة صغيرة آنذاك» عون فع62. سافرت من اتجاترا مع أمي. كنا 
سنحضر افتتاح المعرض. وفي طريقنا من غاردي نور*3©) إلى فندق 
بلاس فاندوع, توقغنا في محل حلاق واشترينا بعض الأشياء 
الشه6©, كما تسمونها هنا في أمريكا». 

يست . 

انعم» استمري. أملاح شم) قال سكرييس. 

و(سحلئال كالعادة فى الفندق. وحصلنا على الغرفتين المتجاورتين 
السفرء فتناولنا الطعام فى العّرف. كنت متشوقة كثيراً لمشاهدة 
المعرض فى الغد. ولكننى كنت متعية ‏ كان إبحار العبور5© سيعاً ‏ 
وعك نوها عسيفا. استيقظت في الصباح وناديت أمي فلم أسمع 
جوابا. ذهبت إلى الغرفة لاوقظها وبدلا منها وجدت في الفراش 

ومون ديرع©36)! قال سكريس. 

«ارتعيتٌ كثير أ واصلتٌ النادلة حديئها «قرعتٌ جرس طالبة 
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الإدارة وجاء الحارس فطالبته بمعرفة مكان أمي. ولكن يا آنسة» قال 
حارس الفندق: لا نعرف شيئاً عن أمك. أتيتٍ مع الجنرال كذا 
كذاء لا أستطيع أن أتذكر اسم الجنرال». 

وسمّه الجنرال جوفة7© اقترح سكرييس. 

وكان اسماً شبيهاً جداً بذلك «قالت النادلة وخفتٌ كثيراً 
وطلبت الشرطة: كما طابت رؤية سجل التزلاء. ستجدون أنني 

جاء رجال الشرطة وأحضر حارس الفندق سجل النزلاء. انظري 
يا سيدة» قال لى وأنتِ مسججلة مع الجنرال الذي أتيتِ معه إلى 
الفندق الليلة الماضية. 

أصابني اليأس. ولكنني تذكرت أخيراً مكان محل الحلاق. 
وأرسلت الشرطة في طلبه. وأحضره موظف في الشرطة. 

توقفت في محلك مع أمي» قلت للحلاق واشترثٌ أمي زجاجة 
أملاح عطرية» أتذكر يا آنسة تمامأء قال الحلاق ولكنك لم تكوني 

وقد اشترى» كما أتذكرء زوجاً من ملاقط الشوارب. دفاتري؛ 
على كل حالء ستٌظهر المادة المشتراة. 

أصابني اليأس. وخلال ذلك أحضر رجال الشرطة سائق سيارة 
الأجرة التى أقلتنا من المحطة إلى الفندق. أقسم السائق أنني لم أكن 
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سيوك الربيم 
أبداً مع أمي. قل لي» هل تسبب لك القصة الملل؟». 

واستمي» قال سكرييس هلو تكونين» مثليء بأمسٌ الحاجة إلى 
الحبكات القصصية!4. 

وحستأة قالت النادلة «هذا كل شيء. لم أرَ أمي ثانية. اتصلت 
بالسفارة لكنهم لم يقدروا على فعل شي ع. توصلوا اخيرا إلى انتي 
ذلك). 

ظهرت الدموع في عيني النادلة المشنة «لم أرَ أمي بعد ذلك. 
أبداً. ولا مردة4. 

دوماذا عن الجترال؟4. 
الأيام - وأتيت إلى أمريكا لأصبح نادلة. هذا كل ما في القصة». 

وعنالك ما هو أكثر من ذلك» قال سكريبن «أراهن بحياتي أن 
هنالك مأ هو أكثر من ذلك». 

(أحسٌ» أحياناء بذلك»6 قالت النادلة «(أشعر يأثة لا بد من وحود 
تفسير لما حدث. لا أدري ما الذي جاء بالموضوع إلى ذاكرتي هذا 
الصباح». 

بحسن أن نخرجيه من رأسك» قال سكرييس. 
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(انعم) قالت النادلة مبتسمة.التغضنات في وجهها لم تكن 
عميقة. «أشعر الآن أنني أفضل حالا». 

«أخبريني) سأل سكرييس النادلة وهل من عمل في هذه المدينة 
لي ولطائري؟»). 

«عمل شريف؟» سألت النادلة ونا لا أعرف إلا عن العمل 
الشريف». 

(تعم) عمل شريف4 أجاب كرون 

«يقولون انهم يستأجرون عمالاً في مصنع المضخات» قالت 
النادلة. 

لم لا يعمل بيديه؟ ور ودان)!08 فعل ذلك. وكان وسيزان)(69 
جداراً. و «رينوان»9» نجاراً أ. وفي صباه عمل «بيكاسو”!) في 
مصنع سجاد. وجيليرت ستيوارت؛420) الذئ رسم صور 
«واشنطن632 الشهيرة» تلك التي يُعاد إنتاجها في كل أنحاء 
أمريكتنا هذه وتعلق في كل غرفة مدرسة ‏ «جيلبرت ستيوارت») 
كان حرادا وعندك «أميرسون»4420, لأميرسون» كان يحمل وعاء 


الملاط. ووجيمس راسيل لوويل؛420, كما سمع) كان عامل برق 
في شبابه. مثل ذلك الرجل في الحطة. ربما هوء -حتى هذه اللحظة. 
مشغول يتأملانه أو إشاراته. 


ولم لا يعمل «سكريبس أونيل؛ في مصنع مضخات؟ 
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سيول الربيع 

«ستعود؟؛ سألت التادلة. 

«إن استطعت» قال سكرييس. 

«و تحضر طائرك» 

#نعم؛ قال سكرييس «هذا المسكين الآن متعب قليلً. كانت ليلة 
قاسية عليه). 

«بالتأكيد كانت كذلك» وافقت التادلة. 

خرج «سكريبس» ثانية إلى المدينة. أحسٌ بصفاء ذهن 
واستعدادٍ لواجهة الحياة. ٠‏ مصنع مضِخاتٍ سيكون شيك ممتعاً. 
المضعخات هي الآن شيء مهم. تحنى الثروات وتضيع على 
المضخات كل يوم في شارع 00 ستريت» بنيويورك. وقد 
من نصف ساعة. كبار المضاريين في اك ستريت» هؤلاء 
يعرقفون تماماً ما هم مقدمون عليه. 

وفي الشارع. خار- ج المطعم» رفع بصره إلى اللافجة وقرأً: الأفضل 
بالتجرية. وقال في نفسهة لديهم التعبير الصحيح. ومع ذلك» هل 
لديهم ع طباخ زنجحي؟ تقد اعتقد 0 واجده وللحظة واحدة 
عندما فحت التافذة اعنشرة, أنه لمح شيعا أسود. ولكن ربما كان 

0 ن 0 


46 
بس ا م ا ا 


خ 116 4 آنه 2 لل ا 21 


الهوامش: 

(1) هنري فليدنغ: روائي اتجليزي (1707 - 1754). 

(2) المققّصة: الموضوعة في أقفاص (وغالباً ما تكون مشبكة). 

(3) جي آر آند أي: الاختصار الانجليزي لاسم الخطة. (1 هسه .6.8). 

(4) لاوري: المقكلة أو القذرة. 

(5) فناء التحويل: ساحة يتم فيها تحويل القطارات. 

(6) تشينوك: ريح دافقة رطبة» والتسمية من أصل هندي. 

(7) بوين قولز: اسم معناه وشلالات بوين»»: رغم ان نهر «بوين؛ موجود في 
اي رلندة. 

(8) سترافينسكي: إيغور فيدور فيتش؛ مؤلف موسيقي روسي (1882 -1971). 

(9) البرت سبولدنغ: مؤلف موسيقي وعازف كمان أمريكي (1888 - 1953). 

(10) لوب: اسم المركز التجاري والصناعي وهي تعني العقدة أو العروة. 

(11) الخناقة: أداة تخفيف السرعة في القطار. 

(12) القوارب المتزحلقة: (شوت ذي شوتز) تسلية تركب فيها قوارب خاصة 
ذات أرضية مستوية تتزحلق على منحدر شديد املس إلى حوض ماثي 
كبير وتسير فيه. 

(13) عربات البولمان: عربات مجهزة بأسرّة. 

(14) هئري منكن: محرر وناقد أمريكي 1880 - 1956. 

(15) مكوّاة: ذات كوّة. 

(16) الاتحاد: كونغدراسي. اتحاد الولايات التي انفصلت عن الولايات المتحدة 
الامريكية عام 1860. 

(17) اسم جريدة مسائية. 

(18) الاشارة هنا إلى المعنى وإلى الايقاع» فالتعبير في الانجليزية هو وذي بشتٌ 


4 


اب ست 
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(37) الإشارة إلى: جوزيف جاك سيزار جوفر فيلدمارشال ارشال فرنسا. 
(1852 - 1931). 

(38) روداك: فرانسوا أوغست. نحات فرنسي (1840 - 1917). 

(39) سيزان: بول. رسام فرنسىي (1839 - 1908). 

(40) رينوار: سير أوغست. رسام فرنسي (1841 - 1919). 

(41) بيكاسو: بابلو. رسام ونحات إسباني (1881 - 1973) عاش في فرنسا. 

(42) جيلبرت ستيوارت: رسام أمريكي (1755 - 1828). 


(43) واشنطن: جورج. أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية من 1789 إلى 
7. 


(44) اميرسون: رالف والدو. كاتب وشاعر أمريكي. (1803 - 1882). 
(45) جيمس راسيل لوديل: شاعر وكاتب دراما أمريكي. (1819 - 1891). 
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سيول الربيع 
باي يِسَت» ذو إيقاع جميل أيضاً 

(19) مشرب: (كاونتر) وهي منضدة طويلة تستعمل للشرب ولتناول وجبة 
سريعة. 

(20) استعمل الكاتب هنا ضمير العاقل للطائر. 

(21) الصاخبات (وسيرد بعد قليل «المدوّيات6) هي أسماء تطلقها النادلة على 
الفاصولياء. 

(22) البوست ودايال: أسماء صحف. 

(23) منكن: هنري. سبق التعريف به. 

(24) استعمل كلمة ألمانية (بوليتساي). 

(25) استعمل كلمة من أصل ألماني (كاتز نجامرز). 

(26) استعمل كلمة ألانية فيلت بوليتيك. 

(27) في الأغلب هو الرئيس الثلاثون للولايات المتحدة من 1923 - 1929. 

(28) ليك ديستريكت: اسم منطقة بمعنى الاسم: (منطقة البحيرة). 

(29) ويرحزورث: وليم. شاعر أنجليزي (1770 - 1850). 

(30) شماليون: (نوردكس) نسبة إلى الشعوب التي تقطن شمالي أوروبا. 

(31) بيتر بان: صبى في مسرحية وجيمس باري؛ لا يكبر ويعيش في مكان 
خيال .. 


(32) جون فبي: «قتاة صغيرة» باللغة الغفرنسية. 

(33) غاردي نور: محطة الشمال. 

(34) أملاح الشم: أنواع من الأملاح (كالتشادر مثلا) يساعد فى حالات 
الإغماء. ١‏ 

(35) العبور: المقصود عيور القنال الانمجليزي. 

(36) هون ديو: يا إلهي. باللغة الفرنسية. 
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الفصل الثاني 
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«وهنا أؤكد جااً أنني لا أقصد أن أحطّ من قدر أحدٍ 
أو أذمٌ أحداً. . لأنهء وبالرغم من انني استنسختُ كل شيم 
عن كتاب: الطبيعة» وخادرا :ها لتتعت انقصية أوهئلة 
من غير ملاحظاتي وخبرقه إلا أنني حرصت أبلغ الحرص 
على تمويه الأشخاص في ظروف ومنازل اجتماعية والوان 
تختلف عن تلك التي لهم بالفعل» لدرجة يستحيل معها 
أن تحزرهم باي درجة من التأكد. وإذا حدث أبداً غير 
تلك فإئما في حالات يكون الضعف الموصوف فيها تافهاء 
وأنه هجرد ضعق بشري يمكن أن يسخر منه الشخص 
للعني نفسّه كما يفعل أي شخص آخره. 


هنرى فليدنم 
14 
كان «سكرييس أونيل» يبحث عن عمل. فأن يعمل بيديه 


شيء حسن. سار في الشارع مبتعداً عن مطعم الفاصولياء ومرّ 
بصالون «مكارثي؛ للحلاقة. لم يدخل صالون الحلاقة. بدا 
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سيول الربيعم 


صالون الخلاقة مغرياًء كما هو دائماء لكن سكرييس يريد عملا. 
انعطف انعطافاً حادًاً حول زاوية صالون الحلاقة وسار إلى 
الشارع الرئيسي في «بيتوسكي». كان شارعاً عريضاً أنيقاً 
تصطف على جانبيه أبنية من الطوب والحجر المدقوق. سار 
سكرييس فيه نحو ذلك الجزء من المدينة حيث يقع مصنع 
المضخات. وعلى باب المصنع وقف مأحوذاً بالدهشة. أيمكن أن 
يكون هذا حقاً مصنع المضخات؟ صحيح أن أعداداً كبيرة من 
المضخات كانت تتدفق من المبنى وتُصف تحت الثلج فيسكب 
العمال عليها دلامٌ من الماء لتحفظ تحت طبقة من الجليد تحميها 
من الرياح كما يفعل أي نوع من الدهان. لكن هل هي 
مضخخات حقاً؟ قد يكون كل ذلك خداعاً. صناع المضحّات 
هؤلاء أناس أذ كياء. 

(أقول» توه سكرييس بسؤال إلى عاملة كانت تسكب الماء 
على مضخة جديدة خام المظهر تُقلتٌ لتوها خخارجاً ووقفت 
باحتجاج نحت الثلج وهل هذه مضخات؟). 

«ستكون كذلك في الوقت المناسب» قالت العاملة. 


أدرك «سكرييس» أن المكان هو المصنع؛ ولن يستطيعوا خداعه 
حول ذلك. سار حتى الباب حيث لافتة كتب عليها: 


لا ندحل. أنت المقصود. 
هل يمكن أن أكون المقصود بذلك؟ تساول سكريبس. طرق 
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الياب ودخل. لأريد أن أكلم المدير) قال وهو يقف بهلوء نحت 
الضوء الخافت. 

كان العمال يمرون به حاملين المضخات الجديدة على أكتافهم 
وهم ياتوتون عقاطع من يعطن الاغاني..عفايضن الضيخات تارجع 
باحتجاج صامت. بعض المضخات بلا مقايض. وفكر «سكرييس» 
في أنها هي الأكثر حظاً. تقدم منه رجل صغير الحجم. كان ذا بنية 
قوية» قصيراً عريض الأكتاف متجهّم الوجه. 

وهل سألتٌ عن المدير؟». 

ونعم» يأ سيدي6. 

دأنا المراقب هنا6. 

«أقدر على واحدة بنفس سهولة الأخرى» أجان المراقب. 

وألديك أي خبرة؟4. 

ليس في المضخات؛. 

«حستاً» قال المراقب «سنشْعّلك بالقطعة. يوغي! تعال هناة نادى 
على واحد من العمال كان بشف وينظر عبر نافذة المصنع در هذا 
الصديق الجديد أين يضع صوّته وكيف يجد طريقه بين هذه 
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الغرف». وقاس المراقب «سكرييس» من الأعلى إلى الأسفل. «أنا 
أسترال. آمل أن يعجبك العمل هناه قال المراقب وانصرف. 

تقدم المدعو اللوغير جونسون) مبتعداً عن الئافذة وقال: (سعيك 
بمقابلتك». كان قصيراً مكتنراً قوي البنية. واحدٌّ من النوع الذي 
يمكن أن تراه ف في أي مكان. وبدا كرجل ذي تجربة. «مراقبك هو 
أول أسترالي 9 قال سكرييس. 

(وهو ليس أستراليأ» قال يوعي كان مع الاشتراكيين مرة ةَ خلال 
الحرب وترك ذلك فيه أثرا كبيرا». 

«هل شاركت في الحرب؟) سأله سكرييش: 


انعم) أجاب يوغي جونسون «كنت أول رجل ذهب إلى الحرب 
من كاديلاك)00 , 


دلابد أنها كانت تجرية هامّة) 
القد عنّت لي الكثير» أجاب يوغي «تعال معي نتجول في 
المصنم وأريك ما نعمل». 
تبع اسكرييس) الرجل وتجوّلا في مصنع المضخات. كان داخل 
الصنع مظلماً لك افو والرجال العرأة حتى خمصورهم 0 
لا نهاية له. يلتقطون الشوهاء منها ويضعون الصحيحة على جنزير 
أخرء لا نهاية له ليحملها إلى غرفة التبريد. وآخخرون ‏ هنوداً في 
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غالبيتهم - يرتدوكت «وزرات») يكسرون المضخات ااشوعاء بمطارق 
وفؤوسن ضخمة ويعيدون» بسرعة» تشكيلها فؤوساً وزتبركات 
عربات ومتْرّلقات ترومبونات!0 وقوالب لصنع 0 النارية 
وكل النعاجات الثانوية الأخرى لمصنع مضخات ضخم. لا يضيع 
شي أشار يوغي. وفي [حدى زوايا غرفة التطريق الكبيرة قرفص 
عدد من الصبية الهنود يدمدمون فيما يبنهم أناشيد بحر قبلية قديمة 
ويصنعون شفرات حلاقة من الشظايا الصغيرة ة التي اقتطعت من 
المضخات لدى تشكيلها. 

ويعملون عراة» قال يوغي (يتم تفتيشهم عند خروجهم. فهم 
أحياناً يخيئون الشفرات ويخرجونها معهم لاستعمالها في التهريب. 

ولا بد أن ذلك يسبب خسارة كبيرة» قال مسكرسسن: 

ولا» أجاب يوغي «يعثر المفتشون على معظمها». 

وفي الطابق العلوي» في غرفة مستقلة كان يعمل كهلان. 0 
يوغي الباب فنظر أحد الرجلين من فوق نظاراته الفولاذية وقطب 
حاجبيه وقال: 

(تسببتٌ في تيار هوائي». 

وأغلق الباب قال الرجل الآخر بصوت كبار السنٌ الرتفع 
المتذمهر. 

دإنهما العاملان ‏ باليد عندناة قال يرغي «يصنعان كل 
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سيول الربيع 


المضخات التي يرسلها المصنع إلى المسابقات الكبرى في صناعة 
المضخات. أتذكد برل باوتدراث, التي فازت في مسابقة 
المضخات في إيطاليا حيث ف فرانكي داوزن؟». 

(قرأت عن ذلك في الصحف؛ قال سكرييس. 

(السيد بورق هناك في الزاوية صنع بيرلسٌل بأوندرء كلها بيديه» 
قال يوغي. 

«نحتها من الفولاذ بهذه السكين» ورفع اليك دوزو سكي ذا 
شفرة قصيرة تشبه الموسى «واستغرقني صنعها ثمانية عشر 
شهراأة. 

وكانت بلس باوندر» مضِخة رائعة بالفعل؛ قال الرجل الصغير 
العجوز ذو الصوت الرجع ولكتنا الآن نعمل في واحدة ستُري 
كعبيها|(4) لأي مضخة أجنبية لين كذلك يا هنري؟». 


«ذلك هو السيد شو قال يوغي بصوت خافت: «وهوء ربماء 
أعظم صانم مضخات على قيد الحياة». 

«أذهيوا يا سشياب واتر كونا قال السيد بوروء كان ينحت عمقة 
ويداه الضعيفتان ترتعشان قليل" بين كل ضربة وأخرى. 

«دع الأولاد يراقبون» قال السيك سي امن ا أنت أيها 
الشاب؟). 

(أنيت توأ من مانسيلوناة أجاب سكرييس «هجرتني زوجتي». 
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النادلة؟ ماذا جرى لها في باريس؟ عليه أن يعرف أكثر عن باريس 
هذه, يوغي جونسوث كان هناك. سوف يستجوب يوعي. 
سيدفعه إلى الكلام. سيدفعه إلى قول كل ما يعرف. وهو يعرف 
بغضن الخيل لذلك. 

تقدم سكريبس نازلاً شوارع «ييتوسكي» إلى مطعم الفاصولياء 
وهو يراقب غروب الشمس فوق ميناء (بيتوسكي)» البحيرة 
متجمدة وكتل ضخمة من الجليد ثنة تنأ فوق الماء المتكشر. كان 
برغب في دعوة «يوغي جونسون» ليأكل معه لكنه لم يجرؤ. ليس 
الآن. فيما بعد كل شيء في في أوانه. الأفضل عدم انعسجال الامون 
مع رجل مثل «يوغي». من هو يوغي على كل حال؟ هل شارك في 
الحرب فعلاً؟ وماذا كانت الحرب تعني له؟ هل كان عنما اول بزل 
يتطلوع من ١كاديلاك»؟‏ وأين هي كاديلاك؟ ستأني الإجابة مع 
الرمن. 

فتح سكرييس أونيل» لباب ودخل مطعم الفاصولياء. نهضت 
النادلة المسنة عن الكرسي حيث كانت تجلس وتطالع عدد ما وراء 
البحار من جريدة «مانشيستر غارديان»؛ ووضعت الجريدة ونظاراتها 
ذات الإطار الفولاذي على ظهر آلة النقد. 

«مساء الخير) قالت ببساطة وحسن أن تعود». 


اختلج شيء في أعماق وسكرييس أونيل) واجتاحه شعور عجز 
عن وصفة. 
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سيول الربيعم 

وكنت أعمل طوال النهار؛ ونظر إلى النادلة وأضاف «من 
أجلك). 
أعمل طوال النهار من أجلك». 

ظهرت الدموع في عيني «سكرييس» واختلج شيء ما داخله. 
تقدّم ليتناول يد النادلة المسئّة فألقتها بوقار في يده. «أنتِ امرأتي) 

(أنت رجلي» قالت. 

(مرة أخرى أقول» أنت امرأني) نطق سسكريكن الكلماث ا 
واختلج شيء ما داخخله ثانية. وأحس أنه لا يستطيع كبح دموعه. 

اليكن هذا احتفال زواجناة قالت التنادلة المسنة. وَسْد 
لاسكرييبس») على يدهاء وقال ببساطة «أنت امرأتي6. 

«أنت رجلي وأكثر من رجلي» ونظرت في عينيه «أنت كل 
أمريكا بالنسبة لي4. 

«هيا نخرج» قال بحي 

«هل معك طائرك) سألت النادلة وهي تضع مثزرها عاناً 
«الغارديان» إن كنت لا تمانع» قالت وهي تلف متزرها وإنه عدد 
جديد ولم أقرأه بعد». 
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النادلة؟ ماذا جرى لها في باريس؟ عليه أن يعرف أكثر عن باريس 
هذه. يوغي جونسون كان هنأك. سوف يستجوب يوعي . 
سيدفعه إلى الكلام. سيدفعه إِلى قول كل ما يعرف. وهو يعرف 
يفن اليل الاك 

َقَدم سكرييس نازلا شوارع «بيتوسكي؛ إلى 06 الفاصولياء 
وهو براقت عروني الشمين فزق اميا «بيتوسكي4» البحيرة 
متجمدة وكتل ضخمة من الجليد تنتأ فوق الماء المتكشر. كان 


برغب في دعوة الوغي جونسون) يه ١‏ يجرؤ. ليس 


ول لل ارقي نعي علق كل حالة هل شارك في 
الحرب فعلا؟ وماذا كانت الحرب تعني له؟ هل كان حقاً أول رجل 
بتطوع من (كاديلاك»؟ وأين هي كاديلاك؟ ستأتي الإجابة مع 
الزمن. 

فتح «سكرييس أونيل» الباب ودخل مطعم الفاصولياء. نهضت 
النادلة المسنة عن الكرسي حيث كانت مجلس وتطالع عدد ما وراء 
البحار من جريدة ومانشيستر غارديانة» ووضعت الجريدة ونظاراتها 
ذات الإطار الفولاذي على ظهر آلة التقد. 

لإمساع افير قالت ببساطة (حسن أن تعودغ. 

اختلج شيء في أعماق وسكرييس أونيل) واجتاحه شعور عجز 
عن وصقه. 
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سيول الربيع 

وكنت أعمل طوال النهار؛ ونظر إلى النادلة وأضاف «من 
أجلك». 

وما أجمل ما تقول!) قالت النادلة وضحكت بخجل «وأنا كنت 
أعمل طوال النهار من أجلك). 

ظهرت الدموع في عيني (سكرييس» واختلج شيع ما داخله. 
تقدّم ليتناول يد النادلة المسئّة فألقتها بوقار في يده. «أنتِ امرأتي؛ 

«أنت رجلى» قالت. 

(مرة أخرى أقول» أنت امرأني؛ نطق سكرييس الكلمات جادًا. 
واختلج سي ء ما داخله ثأنية. وأحسٌ أنه يك يستطيع كبح دموعة. 

«ليكن هذا احتفال زواجناغ قالت النادلة المسنة. وشدٌ 
لاسكرييس»6 على يدهاء وقال ببساطة وأنت امرأتي». 

(أنت رجلي وأكثر من رجلي» ونظرت في عينيه «أنت كل 
أمريكا بالتسبة لى». 

دهيا نخرج» قال سكرييس. 

اهل معك طائرك) سألت النادلة وهي تضع معزرها جانياً 


وتطوي تسحكحة من أسيوعية (اهانشستر غارديان4. سوف أحمل معى 
«الغارديان» إن كنت لا تمانع) قالت وهي تلف متزرها وإنه عدد 
جديل ولم أقراه بعد». 
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وأنا مغرم بالغارديان» قال سكرييس «وعائلتي كانت تشتريها 
منذ ما لا أستطيع أن أتذ كر. والدي كان من كيار المعجبين 
بجلادستونغ60', 


«ذهب والدي إلى (إيتون)0 مع جلادستون» قالت التادلة المسئة 
«والان أنا جاهزة4. 


ارتدت معطقها ووقفت متهيأة وفي يدهأ متزرهاء ونظاراتها 
ذات الإطار الفولاذي في محفظتها السوداء البالية من الجلد 
المرا كشي ) ونسختها من دمان* نشستر غارديان». 


«أليس لديك قبعة) سأل سكرييس 

ولا. 

وإذن سأشتري لك واحدة»4 قال كردن بحتان. 

«ستكون هدية الزفاف» قالت النادلة المسنة وظهرت الدموع في 

دوالان» هيأ بنا) قال لبر ره التادلة مل وراء المنضدة 
الطويلة شداء يدا بيذع حرجا مع في الليل. 


رفع الطاهي الأسود بويب النافذة وأرسل نظرة من مطيخه ولقد 
رحلا قال ضاحكاً «ذهيا في الليل حستأء حستأء حستاه وأغلق 
النافذة بهدو وظهر عليه بعضص التأثر. 
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سيول الربيم 
- 3 - 


عاد «سكريبس أونيل» والنادلة المسئّة إلى مطعم الفاصولياء بعد 
نصف ساعة إزوجا وزوجة. مطعم الفاصولياء لم يتغير. المشرب» 
الممالح» السكريات» زجاجة صلصة البتدورة وزجاجة صلصة 
«ووستر شاير06©. النافذة الصغيرة التي تؤدي إلى المطبخ. وخلف 
المشرب كانت تقف النادلة البديلةء فتاة نمتائة بادية المرح» ترتدي 
متزراً أنيض. وعلى المشرب جلس بائع جوّال يقرأ لحدى صحف 
«ديترويت06©. كان البائع يأكل شريحة لحم مع البطاطا المفرومة 
امحئرة. شىء جميل حدث لسكريبس والنادلة المستّة. وهما الآن 
جائعان ويريدان أن يأكلا. 


نظرت التادلة المسئّة إلى سكرييس ونظر سكرييس إلى النادلة 
المسئّة. البائع الجوّال يقرأ جريدته ويضعء من آن لآخرء قليلاً من 
الصلصة على البطاطا المفرومة الحمرة. والنادلة الاخرى» ماندي 
لف المنضدة الطويلة في معزرها الأبيض المنشَّى حديثاً. الصقيع 
على النوافذء وفي الداخل دفءء وفي الخارج يرد. وطائر 
«سكرييس» الآن مشعّث بعض الشيء» جاثم على المنضدة يسوّي 
ريشه بمنقاره. 

«إذن» عدتماة قالت ماندي النادلة «قال الطباخ إنكما خرجتما 
فى الليل)». نظرت النادلة المسئة إلى ماندي» عيناها ساطعتان 
ل ااا 
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زوج وزوجة» قالت برقّة «تزوجنا منذ قليل. ماذا تريد أن تتعشّى يا 
عزيزي سكرييس؟) 
وبشيء ما يختلج ف داخخله. 

هرما أكلتَ كثيراً من الفاصولياء يا عزيزي سكرييس» قالت 
النادلة المنشةء والآنء زوجته. ونظر البائع الجوال من فوق 
جريدته. فلاحظ سكريبس أنها وديترويت تيوزع219. كانت 
جريدة جيدة. 

«جريدة جيدة تلك التي تقرأها» قال سكرييس للبائع الجوال. 

«إنها جيدة» (ذي نيوز)»» قال البائع الجوال «أنتما الاثنان في 
شهر عسلكما؟»؛ 

(نعم) قال سكرييس (إننأ الآن زوج وزوجة). 

وحسناً» قال البائع الجوّال «جميل أن تكون كذلكء أنا نفسي 
رجل متزوج). 

«أنت متزوجج؟0 قال سكرييس لاهجرتني زوجتي. كانت في 
(مانسيلونا)». 

«لنتجاهل الحديث عن ذلك تماماً يا عزيزي سكرييس» قالت 
السيدة رفم ولقد رويت هذه القصة عدة مرات». 

«نعم يا عزيزتي» قال سكريبس موافتقا. وتملكه إحساس غامض 
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سيول الربيع 
النادلة المدعوة (ماندي) وهي تقفء نشيطة ومتألقة» في مثزرها 
الأييض المنشى. ونظر إلى يديها. يدان عفيّتان هادثتان وقديرتان 
على أعباء عملها كنادلة. 

وجِرَبُ هذه الشرائح مع البطاطا المفرومة الْحمّرة؛ أقترح البائع 
الجوّال «لديهم هنا شرائح طيبة). 

«هل ترغبين بواحدة يا عزيزتي؟؛ سأل سكرييس زوجته. 


«آذ زبدية حليب مع البسكوت فقط» قالت زوجة سكرييس 
المسئّة «أما أنت فاطلب ها تريد يا عزيزي». 


«هاك الحليب والبسكوت يا (ديانا)» قالت ماندي وهي تضعها 
على المنضدة الطويلة «هل تريد شريحة يا سيدي؟؛ 

ونعم) واختلج شيء فيه. 

(ناضجة أم لاي 

«(غير ناضبجة). 

استدارت النادلة ونادت عبر النافذة: 

وشريحة لشخص واحد. غير ناضجة». 

دشكرأه قال سكربيس» وأرسل نظرة إلى ماندي. لديها موهية 


الحديث الساحر هذه الفتاة. وسحر الحديث هو الذي اجتذبه إلى 
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زوجته الحالية. سحر الحديث وماضيها الغريب. اتجلترا» وليك 
كانتري12!) سكرييس يسير في «ليك كانتري» ع ازور رورت ا 
حقل من النرجس الذهبي. والريح تهب على ووندميرع!13) بعد 
ربماء إيل متحفّز. لكن ذلك كان أبعد شمالأء في سكوتائدا. إنهم 

عرق شديد الاحتمال هؤلاء السكوتلنديون في معاقلهم 00 
دهاري لودر*21 وغليونه. نجديّو 22 سكوتلندا في الحرب العظمى ‏ 
اذا لم يشارك» هو سكرييس» في الحرب؟ ذلك هو مأخذ ويوغي 
جونسون» عليه. كانت الحرب ستعنىي له الشيء الكثير» هو 
سكريبس. لاذا لم يشارك فيها؟ لمأذا لم يسمع بها 0 
المناسب. ربما كان عجوزاً. ومع ذلك» خذ هذا الجترال الفرنسي 
العجوز «جوفره. كان بالتأكيد أكثر شباباً من ذلك الجترال العجوز. 
الجنرال «فوش:©2 يبتهل طالب النصر. القوات الفرنسية راكعة على 
طول «شومان دي دامع7) تصلي للانتصار. الألمان يقولون 
كعادتهم وجوت ميت أونس280. يا للسخرية! هو لم يكن» 
بالأكيد أكبر سنأ من ذلك الجترال الفرنسي «فوش6. تساءل في 


نقسمة. 


وضعت النادلة وماندي» شريحة اللحم والبطاطا المفرومة امحمّرة 
أمامه على المشرب. وعندما وضعت الطبق» وللحظة واحدة» لممست 
يدها يدّه. فأحسّ وسكرييس» برعشة تسري في بدنه. الحياة أمامه. 
وهو لم يكن رجلاً عجوزاً. لم لا توجد الآن حروب؟ قد توجد. 
الرجتال يقحلون في الصين» الصينيون» الصينيون يقتلون بعضهم 
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سيول الربيعم 
بعضاً. من أجل ماذا؟ تساءل سكرييس. لماذا كل هذا على كل 
حال؟. 

انحنت (ماندي» النادلة الممتافة» إلى الأمام. «قل لي» قالت «هل 
حدثتك عن كلمات (هنري جيمس 2994 الاخيرة؟ 

وحماً يا عزيزتي ماندي) قالت السيدة سكرييس وأنك رويت 
هذه القصة كثيرأ». 

ولنسمعها» قال سكرييس. (أنا كثير الاهتمام بهنئري جيمس»). 
هري جيمس. هنري جيمس هذا الإنسان الذي ترك بلاده إلى 
انجلترا ليعيش بين الانجليز. لماذا فعل ذلك؟ من أجل ماذا ترك 
أمريكا؟ أليست له جذور هنا؟ أخوه وليام. بوسطن. البراغماتية. 
جامعة هارفارد. العجوز (جولن هارفارد» يأبرم حزائه الذهبي. 
شارلي بريكلي. إدي ماهان. أين هم الآن؟ 

«حسنا ابتدأت ماندي «أصبح هنري جيمس واحداً من الرعايا 
الملك أن هنري جيمس أصبح من الرعايا البريطاتيين أرسل له أعلى 
وسام كنححة : وسام الاستحقاق؛. 

وأل . )60 ضحت السيدة سكريين المسئة. 

«هو ذاك؛ قالت النادلة وجاء الاستاذ «غوس© 
و«ساتتسبيري20© مع الرجل الذي حمل الوسام. كان هنري 
جيمس ممدداً على فراش الموت وعينأه مغلمتان. وشمعة واحدة على 
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الطاولة قرب سريره. سمحت لهم الممرضة بالاقتراب من السرير 
فوضعوا وشاح الوسام حول عنق جيمس والوسام على الملاءة فوق 
صدر هنري جيمس. وانحنى الاستاذ ١غوس»‏ واسانتسبيري] 
ومشدأ وشاح الوتعام: ولم يفتح هنري جيمس عيئية أبداً. طلبت 
الممرضة منهم أن يغادروا الغرفة قد نور تيدع اويعد ذلك محدث 
وهئري جيمس إلى الممرضة. لم يفتح عينيه أبدا. دأيتها الممرضة؛ 
قال هنري جيمس «أطفتي الشمعة» يا ممرضةء» ووكري علي 
حجلي». كانت هذه كلماته الأخيرة. 


وكان جيمس كاتباً حقيقيأ» قال سكريبس أونيل» وقد أثرت فيه 
الحكاية بقوة. 

«أنت لا تحكينها دائماً بنفس الطريقة يا عزيزتي» قالت السيدة 
وقالت لإنني سديدة التأثر جاه هنرىق جيمس». 


وماذا حدث للسيد هنري جيمس؟؛ سأل البائع الجوال «ألم تكن 


كان «سكرييس أونيل» يفكر في النادلة «ماندي». يا لها من 
خلفية تلك التي لابد أن تمتلكها هذه القتاة! يا لها من ذخيرة في 
الحكايات والنوادر! يستطيع المرء أن يقطع شوطأ بعيداً بمساعدة 
امرأة كهذه! ريّت على الطائر الصغير الذي كان يجثم على منضدة 
الغداء أمامه. ونقر الطائر إصبعه. هل هو صفمر هذا الطائر الصغير؟ 
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سيول الربيع 


بازيّ» ربماء من أحد مراكز تدريب البزاة في ميتشيجان. أم أنه أبو 
الحناء؟ يكدح وينقب بحثا عن الدودة المبكرة في مرج أخضر في 

دما اسم طائرك» سأل البائع الجوال. 

الم أسمه بعد. ماذا كنت تسميه لو كان لك؟». 

ولم لا تسمّيه آربيل؟) سألت ماندي. 

«أو (باك)» تدشلتٌ السيدة سكرييس. 

ماذا يعني الاسم؟» سأل البائع الجوال. 

وإنه إحدى شخصيات شكسبير) أوضحت ماندي. 

ويأه» أعط الطائر فرصة»4. 

«ماذا كنت تسميهة توجه سكريبس إلى البائع الجوّال. 


إنه ليس بيغاء» هل هو؟» سأل البائع الجوّال دإن كان ببغاء 
فيمكنك أن تسمّيه (بولي)». 


«توجد شخصية في (اوبرا الشتحادين) تدعى (بولي)) أوضحت 
ماندي. 

تساءول لاسكرييس6: 0 يكون الطائر بيغاء. ببغاء تاه من بيت 
مريح مع محادمة عسجوز. الأرض البور لعانس ما من «نيو انجلند)(3©. 

«الأفضل أن تنتظر لترى هما يصير إليه؛ قال البائع الجوّال ناصحاً 
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«فلديك من الوقت ها يكفي لتسميته). 

لهذا البائع الجوّال أفكار صائبة. وهوء سكرييسء لاا يعرف 
جنس الطائر أهو ذكر أم أنثى. 

«انتظر لترى إن كان سيضع بيضأه اقترح الجوّال. ونظر 
سكرييس في عيني البائع الجوّال. فقد نطق الرجل ما يدور في 
رأسه. 

«تعرف بعض الأشياء أيها البائع الجوّال» قال. 

وحسناً أعلن البائع الجوّال مواققته بتواضع «لم أتجول كل هذه 
السنين عيثأ». 

«أنت محقّ أيها الصديق»؛ قال سكرييس. 

«لقد حصلت على طائر جميل أيها الأخ؛ قال البائع الجوال 
تريد أن تحتفظ به؛. 

لقد عرف سكرييس. هؤلاء الباعة يعرفون بعض الأشياء. 
يصعدون ويهبطون فوق وجه أمريكتنا العظيمة» وعيونهم مفتّحة. 
ليسوا بلهاء. 

(أسمعة قال البائع الجوال. . دفع قبعته السوداء عن حاجبيه إلى 
الوراء وانحنى ويصق في الممصقة النحاسية الصفراء العالية «أريد أن 
أحكي لك عن شيء جميل حدث لي مرة في بي سيتي206©. 

انحنت ماندي أماماً. وانحنت السيدة سكرييس مصغية باتجاه 


1/1 


خ 116 © آنه 2 لل ا 21 


سيول الربيع 
البائع الجوال» نظر البائع معتذراً إلى «سكريبس»؛ وشَّد الطائر 
بسيابته. وقال: 

وأحدثك عن ذلك في وقت آخر يا أخي؛ وفهم سكرييس. ومن 
المطبخ» عبر الناقذة الصغيرة وصل صوت ضحكة شجية عالية. 
وأصغى سكرييس» وتساءل» هل هي ضحكة الز نجي ؟ 


4 - 


سكريبس» في الصباحات» يسير متكاسلاً إلى مصنع المضخات. 
السيدة سكرييس ترأقبه من النافذة وهو يصعد الشارع. لا وقت 
الان لقراءة «الغارديان». لا وقت للقراءة عن السياسة الانجليزية. لا 
وقت لقلق على مشكل الوزارة» بعيدا هناك» في «فرنسا». 
الفرنسيونت شعب عجيب. جان دارك©8©. ايفاليجاليت:©©, 
كلما 270 جورج كارينتيه. ساشا جيتري. إيفون برائتامب. 
غروك. لي فرائليني. جلبير سالد. إلى (ديال). جائزة ديال. ماريان 
مور*228. ي. كومينغز299. (الحجرة الواسعة)» (دار الغرور). فرانك 
كراونتشيلد. لماذا كل هذا؟ إلى أين يقودها ذلك؟ 

لديها الآن» رجل. رجل لها وحدها. هل تقدر على الاحتفاظ 
به؟ هل تستطيع الاحفتاظ به لها وحدها؟ تساءلت السيدة 

رع 

السيدة سكرييسء النادلة المسنة سابقأ هى الآن زوجة 
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وسكرييس أونيل» صاحب وظيفة جيدة في مصنع المضخات. 
«ديانا سكرييس». وديانا؛ كان اسمها. وكان اسم أمها أيضاً. 
وديانا) تنظر ؤ في المرأة وتتساءل إن كانت ت تستطيع الاحتفاظ به. 
يكاد ذلك 7 يصبح مشكلة. لماذا حدث وقابل «ماندي»؟ هل 
ستكون لديها الجرأة لتوقف الذهاب مع سكرييس إلى مطعم 
الفاصولياء؟ لتناول الطعام؟ لا تستطيع ذلك. فهو سيذهب وحله. 
لقد أدركت ذلك ولا فائدة من التعامي عنه. سيذهب وحذله 
ويتحدث مع «ماندي». نظرت «دياناة في الرأة. هل تستطيع 
الاحتفاظ به؟ هل تستطيع الاحتفاظ به؟ هذا الهاجس يلح الآن 
عليها. 


كل ليلة فى مطعم الفاصولياء. وهي لا تستطيع الآن أن تسميه 
مطعم الفاصولياء - ذلك يسبب غصة في حلقها. . ويجعلها تحمس 
بتصلب في حنجرتها واختناق. صار سكرييس يتحدث مع 
«ماندي» كل ليلة في المطعم. تحاول الفتاة أن تأخذه منها. هوء 
سكرييس رجلها. تحاول أن تأخذه. تأخذه منها. هل تقدرء هي 
ودياناي» أن تححفظ به. 


ليست أفضل من مومس «ماندي» هذه. أهكذا يكون التصرف؟ 
أهذا ما يجب عمله؟ تسعى وراء رجل امرأة أخرى؟ تفرّق بين رجل 
وزوجته؟ نحطم 5 ويهذه الذ كريات الأدبية الطرله هذه النوادر 
التي لا نهاية لها؟ كان (سكرييس) مأخوذاً بماندي. واعترفت 
ماندي لتفسها بذلك. لكنها ريما تستطيع الاحتفاظ به. . فهذا هو ما 


3 


ا مم ا 0 


+ 2016.116 لل 14 2 


سيول الربيع 
يهم الآن. أن تحتفظ به. أن تحتفظ به. لا أن تخلي سبيله. تجعله 
ييقى.. ونظرت في المرأة. 

اديانا تشتر 4 تشترك في مجلة (فورم)00©, «ديأنأ» تقرأ (منتور 6810 
«ديانا» تقرأ «وليام ليون فيلبس» في «سكر بنرز». «ديانا» تعير 
الشوارع المتجمدة للمدينة الشمالية الصامتة حتى المكتية العامة لتقراً 
«امختار الأدبي) - مراجعات الكتب. 


وتنتظر «ديانا» ساعي البريد تحت الثلج ليحضر لها 
«بوكمان»2©. و«ديانا» تحت الثلج تنتظر ساعي البريد ليحضر 
لها «ساندي ريفيو أوف ليتريتشرع(63. 


ودياناة» عارية الرأس الآن» تقف يين أكوام الج المتراكم تنتظر 
ساعى البريد ليحضر لها ملحق «تيويورك تايرع الأدبي. هل أفاد 
ذلك في شيء؟ أو أدى إلى الاحتفاظ به؟ 

في البداية بدا كأن ذلك كان مفيداً. حفظت ودياناة افتتاحيات 
«جون فرار؛ عن ظهر قلب. وابتهج سكرييس. سطعت عيناه يبيعض 
الضوء الذي كان يسطع فيهما من قبل. لكنه تلاشى. خطأ تافه في 
التعبير» هقوة في فهم تعبير مك بعض الاختلاف في موققها أدى 


بكل شيء إلى الفشل. لكنها تستمر. لم ترض بالهزيمة. هو رجلها 
ولابد أن ممتفظ يه. نظارت بعيداً عبر النافذة وقتحت الجلة الملقاة 


على طاولتها. مجلة وهاربر». مجلة «هاربر؛ بشكل جديد. مجلة 
«هاربرة معذلة ومهذبة. قد يكون الحل فى ذلك. تساءلث. 
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كان الربيع يقترب. رائحة الربيع في الهواء”». ريح دافة 
(تشينوك) تهب. كان العمال يعودون إلى بيوتهم من المصنع. وطائر 
يغني في قفصه. «دياناة تنظر عبر النافذة وهي ترقب عودة رجلها 
«سكرييس» صاعداً الشارع. هل تقدر على الاحتفاظ به؟ هل 
سطع الاحباظ يد وإذاالء سكن من الاححفاظ بيه هل سارك 
لها طائره؟ لقد أحست في الأيام الأخيرة أنها لا تستطيع الاحتفاظ 


به 


فحين كانت تلمسه: في ليالي هذه الأيام الأخيرة» كان يتكور 
مبتعداً عنها. تلك إشارة صغيرة» لكن الحياة إشارات صغيرة كهذه. 
أحست أنها لا تستطيع الاحتفاظ به» وعندما نظرت عبر التافذة 
سقطت من بين يديها المرتعشتين نسخة «سنتشاري ماغازين؛ 040 
وسنتشاري) لها محرر جديد. باك 5 «جلين فرانك» راح 
يصبح رئيس جامعة كبيرة في مكان ما موينجنة كانت الأخوة 
«فان دورين)59© في المجلة. وأحست «ديانا أن هذا قد يحدث 
الأثر الذي تريده. فتحت مجلة وسنتشاري») بسرور وقرأت فيها 
الصباح بطوله. بعد ذلك بدأت الريح تهبء ريح التشينوك الداففة» 
فأدركت أن وسكرييس» سيكون فى البيت بعد قليل. الرجال 
يهيطون الشارع بأعداد تتزايد. هل سك رئيس بينهم؟ ولم ترغب 
65 ملاحظة للكاتب: هذا هو نفس اليوم الذي ابتدآت فيه القصة. 


زه 


خ 116 4 أن 2 لكل ا 21 


سيول الربيعم 
فى استعمال نظاراتها لتراه. أرادت أن تكون نظرة «سكرييس» 
الأولى إليها وهي في أحسن حال. وبينما كان يقترب كانت الثقة 
التي بنتها على مجلة «سنتشاري» تضعف. لقد أمّلت أن تحصل 
منها على شيء يمكنها الاحتفاظ به. لكنها الآن غير واثقة من ذلك. 

كان «سكرييس» ينزل الشارع وسط حشد من العمال 
المتحمسين. رجال أثارهم الربيع. وسكرييس يؤرجح حافظة غدائه. 
«سكرييس» يلوح مودعاً العمال الذين تقاطروا واحداً واحداً وراء 
الآخر وهم يدخلون في مكان كان حانة فيما مضى. سكرييس لا 
ينظر إلى النافذة. سكرييس يصعد الدرج. سكرييس يقترب. 
سكرييس يقترب. سكرييس هنا. 

«مساء الخير يا عزيزي سكريبس» قالت (كنت اقرأ قصة بقلم 
«روث ساكو). 

«مرحباً يا ديانا» أجاب سكريبس» ووضع حافظة غدائه وبدت 
هي عجوزاً متعبة» لكنه يستطيع أن يظهر بمظهر المؤدب. سألها: 

وعن ماذا كانت القصة يا ديانا؟؛ 

١عن‏ فتأة صغيرة في «إيوواة قالت ديانا وتقدمت إليه. «إنها عن 
الناس في البلاد. لقد ذكرتني قليلا بموطني (ليك كانتري)ة. 

«هكذا؟) سأل سكرييس. لقد اكتسب بعض القسوة في مصنع 
المضخات. حليثه صار أكثر إيجازأء اقرنية | إلى حديث هؤلاء 
العمال الشماليين القساة» لكن عقله لم يتغير 
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«هل تريدني أن أقرأ جزعءاً منها؟» سألته ديانا «إنها صفحات 
جميلة). 

دما رأيك في أن ننزل إلى مطعم الفاصولياء؟؛ سأل سكرييس. 

وكما تريد يا عزيزي» قالت ديانا. ثم انكسر صوتها «أحب - آه؛ 
أحب لو أنك لم تر هذا المكان أبداً!). مسحت دموعها. لكن 
قالت ديانا «فهو لم يخرج طوال النهار». 

ا نزلا الشارع إلى ملعم الفاصولياء. لم يسيرأ ذا نلك سارأ 
وس رن انكف لزيد كير من هؤلاءالرجال كل تحدث 
مع سكرييس. لقد مان رونا ومحبوباً في المديئة. ٠‏ وبعضهم كان 
وهو ير مترنحاً يرفع قبعته للسيدة سكرييس. روفي كانت ترد 


بغموض. لو أستطيع الاحتفاظ بف كانت تفكرء لو لو أستطيع 


الاحتفاظ به. 


وحين سارا على طول جانب الطريق المغطى بالثلج الموحل في 
تلك المدينة الشمالية راح شيء يدق في رأسها. ربما كان ذلك 
إيقاع سيرهما معاً. لا أستطيع الاحتفاظ به. لا أستطيع الاحتفاظ 
به. لا أستطيع الاحتفاظ به. 

أمسك يدك يمن بذراعها وهما يقطعان الشارع. وحين لس 
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سيول الربيع 
يده ذراعها أدركت ديانا أن ذلك صحيح. ْن تستطيع الاحتفاظ به 
ابدا. مرت يهما في الشارع جماعة من الهنود. هل يسحخر الهنود 
منها ام أن ذلك هو تهريج قَبَلِنَ؟ لم تعرف ديانا. فكل ما تعرفه كان 
ذلك الإيقاع الذي يدق في رأسها. لا أستطيع الاحتفاظ يه. لإا 


أستطيع الاحتفاظط به 


ا لل ل اا 


خ 116 4 أن 2 لل ا 2 


ملاحظة من الكاتب 


للقارىء وليس للطابع. فما الفرق عند الطابع؟ ومن هو الطابع 
على أي حال؟ «جوتنبر ج3606 إنخيل ج وتنبرج . «كاكستون»”07. 
وكاسلون»080 دو الوجه المفرود اثنا عشر بنطا. المنضّدة 
السطريّة©. والكاتب مثل ولد صغير يُرسَل ليلقي نظرة على 
حروف الطباعة الصغيرة. والكاتب مثل شاب يرسل من أجل 
فاتيح الطباعية. أدء هؤلاء الطابعون يعرفون بعض الحيل. 


(إذا اتختلط الأمر على القارىء أوضح أننا سنعود الآن إلى حيث 
ابتدأت القصة مع «يوغي جونسون» واسكرييس أونيل». ٠‏ في نفس 
مصنع المضححات مع هبوب ريح التشيتوك الداقة. وكما ترى فقد 
خرج اسكرييس أونيل) الآن من مصنع المضححات. وهو الآن في 
طريقه إلى مطعم الفاصولياء مع زوجته التي تخشى أن لا تستطيع 
الاحتفاظ به. ونحن» شخصياأء لا نعتقد أنها تستطيع. لكن 
القارىء سيرى بنفسه. سنترك الزوجين في طريقهما إلى مطعم 
الفاصولياء ونعود لنتابع «يوغي جونسود». نريد أن يحب القارىء 

لايوغي رو ومنذ الآن» إذا ما تعب يعض القرالى» ستسير 
القصة أسرع قليلا. 


79 
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سيول الربيح 


وستحاول أيضاً تقديم ب بعض الملح الجيدة. هل يكون ذلك اعتداء 
على ثقة القارىء ينفسه إذا قلنا له إننا أحذنا أفضل هذه النوادر من 
الما ورد حاذ تعن وروز 169 بيروق :اله بالشكر. ونام ين 
القارىء مثل ذلك. على كل حال سنذهب الآن مع يوغي 
جونسوك. يوعي جونسون:» كما قد يتذكر القارىء»: هو الشخص 
الذي كان في الحرب. وفي بداية القصة كان يخرج لتوّه من مصنع 
المضخات. 

من الصعب أن تكتب هكذاء تبدأ بالعودة إلى الوراء» ويأمل 
الكاتب أن يدرك القارىء ذلك؛ وأن لا يحمل ضغينة لهذه الكلمة 
التوضيحية. أنا واثق أنني سأشعر بالسرور لدى قراءة أي شيء يكتبه 
القارىء» وآمل أن يبدي القارىء نفس التسامح. وإذا رغب أي من 
القراء في أن يرسل لي ما كتبه» سواء للنقد أو للنصيحة» فأنا دائماً 
بعد كل ظهر في مقهى «كافي دي دوم؛ أتحدث عن الفن مع 
«هارولد ستيرنرة و «سنكلير لويس)(1©. ويستطيع القارىء أن 
يحضر ومعه نتاجه أو أن يرسله بواسطة مصرفي» إذا كان لي 
مصرف. والآن, إذا كان القارىء مستعداً - وتأكد أنني لا أرمي 5 
استعجال القارىء أيداً - سنعود إلى «يوغي جونسون». لكنني أ أرجو 
أن تتذكر أنه يينما نعود إلى ويوغي جونسون» فإن «سكريس 
أونيل) وزوجته في طريقهما إلى مطلعم الفاصولياء. ماذا سيحدث 
لهما. هناك؟ لا أعل » وآمل أن يساعدني القارىء في ذلك». 


0 0 0 
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الهوامش 

(1) كاديلاك: اسم مدينة. 

(2) التروميون: آلة نفخ موسيقية. والمترلقة هي الجرء من الآلة الذي يتحرك 
أماماً وخلفاً لتصدر النغمات الختلفة. 

(3) برل ياوندر: اسم المضخة. ومعنى الاسم هو التي لا تضاهى أو لا تقدر 

(4) ثري كعبيها: تسبق أو تفوز. دلالة الجودة. 

(5) تطويق المكيس: إحاطة المكبس بطوق خخاص. 

(6) جلادستون: رئيس وزراء بريطاني بين سنوات (1868 - 1894). 

(7) إيتون: مدينة في وسط انجلترا في ييركشاير. 

(8) ووسترشاير: صلصة حارة نسسية إلى مدينة بنفس الاسم في اتجلترا. 

(9) ديترويت: مدينة أمريكية قرب ميتشيغان. 

(10) ديترويت نيوز: أسم الجريدة ومعنى الاسم هو: أخبار ديترويت. 

(11) ذي نيوز: اختصار اسم الجريدة ومعنى الاختصار هو «الأخباره. 

(12) ليك كانتري: اسم موطن التادلة في انجاتراء وقد سماها الكاتب فيما 
سبق (يك ديستريكت). 

(13) وندمير: كيرى بحيرات انجلترا. شمال غرب انجلترا في كاميريا. 

(14) هاري لودر: مغني اسكتدلتدي (1870 - 1950). 

(15) نجديّو: جمع نجدّي. سكات الرتفعات في سكوتاندا. 

(16) فوش: فرديناند. مارشال فرنسا (1851 - 1929). 

27غغ2 شومان دي دأم: إسم شارع. (شارع السيدات). 

)18( تعبير بالالمانية معناه وجيد معنا؛. 

(19) هنري جيمس: 1843 - 1916 كاتب اتجليزي (ولد في امريكا) وهو ابن 


ا8 


ع سن لا و ل ل م يي يي 


+ 216.11 لل ]ل 


سيول الربيع 
الفيلسوف الأمريكي بنفس الاسم 1811 - 1882. 

(220) و. أ: اختصار وسام الاستحقاق. 

(21) غوس: ادموند وليام (سير). شاعر وناقد انجليزي 1849 - 1928. 

(22) سانتسبيري: جورج ادوارد بيتمان. ناقد انجليزي  1845(‏ 1933). 

(23) نيو انجلند: الجزء الشمالي الشرقي من الولايات المتحدة» ويتضمن ولاية 
ميتشيجان التي تدور فيها أحداث الرواية إضافة إلى ولايات أخرى. 

(24) بي سيتي: مدينة أمريكية تقع إلى الشرق من هميتشيجان غرب رأس 
(ساغينو. 

(25) قديسة فرنسية  1412(‏ 1431) عذراء اوليائز. 

(26) ابنة ريتشارد ليجاليين. ممثلة انجليزية في امريكا. 

(27) جورج كليمانسو: (النمر) سياسي فرنسي. 

(28) شاعرة أمريكية. 

(29) شاعر أمريكي. 

(30) اسم مجلة» ومعنى الاسم (المنبر) أو (المنتدى). 

(31) اسم نجلة أو جريدة. ومعنى الاسم (التاصح). 

(32) الأديب. 

(33) اسم مجلة أدبية. 

(34) اسم مجلة: والاسم يعني «مجلة القرن». 

(35) قات دورين: وكارك كلينوت؟ (1885 - 1950) «مارك» (1894 - 1972) 
كاتيان أمريكيان ومحرراتن. 

3) جوتنبرغ: جوهان. ألماني. مبتكر الطياعة الحديثة (1400  )9(‏ 1468 

.)5 

(37) كاكستون: وليام. أول طابع انجليزي (1422 (؟) - 1491). 
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(38) كاسلون: وليام. انجليزي. أول سابك حروف طباعية (1692 - 1766). 
(39) المنضصّدة السطرية: اللاينوتايي. آلة تنضيد الحروف الطياعة بالرصاص. 
(40) فورد مادوكس فورد: كاتب انجليزي أصلاً (1873 - 1939). 

(41) ستكلير لويس: روائي امريكبي (1885 - 1951). 
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خ 116 2 أن 2 لكل ا 21 


الفصل الثالث 
الرجال في الحرب وموت المجتمع 
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خ 116 4 أن 2 لل ا 2 


«ويمكن كذلك الإشارة إلى أن التكلف لا ينطوي 
بداهة على نفي مطلق للصفات للتأثرة به. ولنلك فإن 
التكلف حين ينجم من النفاق يقترب من الخداع؛ إلا أنه 
حين ينجم من العبث فإنه يشكل جزءاً من للتيافي. 
وعلى سبيل الثال فتكلف التحرر (الليبرالية) عند رجل 
مغرور يختلف بيوضوح عن التكلف ذاته عند الرجل 
الجشع؛ لأنه باأرغم من أن الرجل للغروو ليس هو ما 
يبدو عليهء أو ليس اديه الفضيلة التي يتكلفها لدرجة 
تدعو إلى الاعتقاد بانه يملكهاء إلا أن الأمر عنده يكون 
أقل إقلاقاً مما عند الرجل الجشع الذي هو عكس ما 
فيدق تنافا» 


هتري فيلدة: 


ا 


خرج «يوغي جونسون» من مدخخل العمال في مصنع المضخات 
ونزل الشارع. في الجو رائحة الربيع. والثلج كان يذوب والمجاري 
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غخ 212.116 لكل 2 2 


سيول الربيع 


تجري بائه. سار ويوغي جونسون» في وسط الشارع فوق القلج 
الذي لم زلانت يعني اعطق ارا وعبر اللسين قوق اقيق ريفر"!". 
لقد ذاب النلج في فى النهر. وراقب التيار البنين المدوم م. وفي الأسفل 
إلى جانب 0 انبقت براعم شجيرات الصفصاف الخضراء. 


إنها ريح (تشينوك) -حقيقية) 6 (يوعي جونسون». المراقب 
كان على حق إذ على 0 لوعن لاما في شي أن 
الصسدء 0 بعشضص الأشياء. حين تهب + ريخ التشيتوكة. ما 10 
فالمسؤولية ليست عليه. ل يطاله «قانون مسؤولية المستخدمين». 
كبار صانعي المضخات هؤلاء يعرقول بعضص الاشياء. إنهم حك 
أذكياء. 


شعر «يوغي» بالقلق. شيء ما يدور في رأسه. إنه الربيع» لا شك 
في لك ل لكنه لا يرغب في امرأة. لقد أقلقه ذلك كثيراً في 
الأونة الأخيرة. ل مجال للنقاش في ذلك فهو لا برغب فى امراف 
ولا يستطيع تفسير ذلك لنفسه. لقد ذهب إلى المكتبة العامة في 
الليلة الماضية وسأل عن كتاب. نظر إلى موظفة المكتبة ولم يشعر 
برغية فيه لم تكن تعني له شيكأء وفي المطعمء حيث ه تذكرة 
لتناول الطعام» نظر بمجفاء إلى النادلة التي أحضرت طعامه. لم يشعر 
برغبة فيها أيضاء ومر بعدد من الفتيات في طريقهون من المدرسة 
الثانوية إلى البيت وتفحصهن» ولم يرغب في أي واحدة منهن. لا 
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شك أن هنالك خطأ ما. ترى هل تحطم؟ هل هي النهاية؟ 


ا فكر يوغى ») ريما راحت النساء رعم أننى امل أن لا 
لكننى ما زلت أحتفظ بحبى للخيول. كان يصعد التلة المنحدرة من 
«بير ريفر) إلى طريق «شارليفوا». لم تكن الطريق شديدة الانحدار 
لكن «يوغى» برجليه المثقلتين بالربيع أحس بها شديدة الانحدار. 
أمامه كان مخزنل حبوب وأعلاف ومجموعة من الخيول مربوطة 
أمامه. صعد يوغى إلى الخيول. أراد أن يتحسسها ليؤكد لنفسه أن 
شيعاً ما زال باقياً لديه. وعندما اقترب نظرت إليه أقرب الخيول. دقع 
«يوغي) يله في جيبه بحثأ عن قالب من السكر. لم يجد. دقع 
حصان أذنيه خلفا وكشر عن أسنانه. والخصان الآخر أشاح براسه. 
أهذا هو ما جناه من حبه للخيول؟ لا بأسء ربما الخيول ليست على 
ما يرام» ربما هي مصابة بالؤعام© أو بورم عرقوبي. وربما علق شيء 
ما بقلب حافرها الحساس. وقد تكون خيول عاشقة. 
بيوت ضواحي مدينة «بيتوسكي»؛ وبلغ الطريق الريقي المكشوف» 
عن بمينه حقل يمتد حتى خليج «ليتل ترافيرس بي 007 زرقة الخليج 
تنفتح متدمجة فى بحيرة (ميتشيجان» الكبيرة. وعبر الخليج نيدو 
تلال الصنوبر خلف «هاربر رت ووراءعهاء حيث لاا تستطيع 
أن تراهاء تقع قرية «كروس فيليج؛ التي يعيش فيها الهنود. وأبعد 
من ذلك مضائق (ماكيناك) و وسانت ايناس) حيث حدث شي ء 
غريب وجميل مع «اوسكار جاردنر» الذي يعمل إلى جانب يوغي 
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خ 116 4 أن 2 لل ا 21 


سيول الرجبيع 
في مصتع المضخات. وأبعد من ذلك «الشوع” الكندية 
والأمريكية. هناك يذهب أكثر الناس في ييتوسكي حزنا ليشربوا 
البيرة ويحشوا بالسعادة. ويعيداً بعيداً في الاتجاه الآخر عند قدمي 
البحيرة تقع «شيكاغو» التي ابتدأً (اسكرييس أونيل» سيره إليها في 
تلك 0 الزاخرة عتدما انتهى زواجه الأول. قرب شيكاغو تو سحل 
«غاري» (نديانا)©؟ حيث مصانع الفولاذ الضخمة. وقربها 
«هاموند» (انديانا). وقريباً منها «بوث تار 0 كان ذا 
«سينسيناتي) (أوهويو). 50 0 الإمسيسيبي). 
وبعدها «واكوه (تكساس). أه! ذلك مسح شامل لأمريكتنا هذه. 


انعرف انوي عن الطريق وجلس على كومة من الأخشاب 
حيث يستطيع أن يطل على البحيرة. لقد انتهت الحرب على كل 
حال وهو ما زال حيا 

هنالك شخص في كتاب الزميل «أندرسونة© الذي أعطته إياه 
قيّمة المكتبة الليلة الماضية. لماذا لم يُرد قيمة المكتبة؟ أيمكن أن يكون 
ذلك لاعتقاده بأن لها أسناناً اصطناعية؟ أيمكن أن يكون ذلك 
بسبب آخر؟ هل يمكن أن يخبرها طفل صغير بذلك؟ لم يكن 
يعرف. وماذا تعني له قيمة المكتبة على أي حال؟. 

هذا الشخص فى كتاب أندرسون» كان هو الآخر جندياً. قال 
أندرسون إنه قضى سسنتين في الجبهة؛ ماذا كان اسمه؟ «فرد» كذا. 
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خ 116 © أن 2 لل ا 21 


«فرذ) هذا كانت تتراقص في رأسه أفكار ‏ رعب. وفي ليلة أثناء 
القتال خرج في عرض عسكري - كلاء كانت دورية ‏ في المدطقة 
الحرام» ورأى رجلا يتعثر في الظلام فأطلق النار عليه. سقط 
الرجل على وجهه ميتا. وكانت تلك هي المرة الوحيدة التي قتل 
فيها وفرد» عن وعي رجلاً. أنت لا تقتل كثيراً في الحرب» 0 
الكتاب. وحق الجحيم لاء فكر يوغي» إذا قضيت سنتين مع 
المشاة في الجيهة. إنهم يموتون فقط. يموتون فعلاء فكر ايوغي»6. 
ويقول «أندرسون» إن ذلك الفعل كان مجرد هستيريا من جانب 
«فرد». كان يمكنهء هو والرجال الآخرون أن يجبروا الرجل على 
الاستسلام. لقد أصابهم الهذيان جميعاً. وبعد ذلك هريوا معا. 
إلى أين هربوا بحق الجحيم؟ تساءل ويوغي جونسون»» إلى 
باريس؟. 

يعد ذلك» ظل قتل هذا الرجل يعاود 9فردة. وصار بدو عذباً 
وواقعياً. هكذا يفكر الجنود قال وأندرسون». كانت جحيماً. «فردة 
هذا كان يفترض أنه قضى سنتين في فصيل مشاة ف في الجبهة. 

كان اثنان من الهنود يمران فى طريقهما ويتكلمان بصوت قاخر 
مع نفسيهما ومع بعضهما. ناداهما ويوغي» فتقدما إليه. 


دهل مع الزعيم الكبير الأبيض مضغة تبغ؟» سأل الهددي الأول. 
«الزعيم الأبيض يحمل مشروباً؟ سأل الهندي الآخر. 
قدم ويوغي» لهما علبته «بيرلس)0© وزجاجة الجيب. 
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خ 2.116 أن 2 لل ا 21 


سيوك الربيع 


«الزعيم الأبيض لديه مشروب عظيم» قال الهنديان بصوت 
تآخر. 

«اسمعاة قال يوغي جونسون «سأقدم لكما بعض الملاحظات 

عن ارب وهواموضوع لوثى فق ابشلعو: خلس الهنديان: علي 
0 وأشار أحدهما إلى السماء وقال «هناك في الأعلى 
ومانيتو20 المقتدر». 

غمز الهندي الآخر باتجاه ويوغي» وقال ناخراً «الزعيم الأبيض لا 
يؤمن بكل شيء لعين يسمعه». 

«اسمعا» قال يوغي جونسون. وحدثهما عن الحرب. ولم تكن 
الحرب ما هي عليه بالنسبة ليوغيء» هذا ما قاله للهنديان. الخحرب 
كانت عنده مثل لعبة كرة القدم. كرة لكام الأمريكية التي يلعبونها 
في الكليّات. كارلايل انديان سكول. اومأ الهنديان برأسيهما. لقد 
كانا في كارلايل. 

كان «(يوعي؟ يلعب في 0 الوسط في لعبة كرة 1 
تلعب كرة القدمة وتكون 0 معك» تنحني وتباعد ما د 
والكرة معروضة أمامك على الأرض. 

تصغي بانتباه للإشارة» وتحلّ شيفرتها وتُجري التمريرة الملائمة. 
عليك أن تفكر فيها طوال الوقت. وما دامت الكرة بين يديك 
قاللاعب الذي يقابلك يظل واقفاً في مواجهتك. وما أن تمرر الكرة 
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خ 116 4 آنه 2 لل ا 21 


حت يدقع بيززيه تذئعة متاجفة فى وجهك ويقبض عليك باليد 
الأخرى تحت ذقنك أو تحت إبطك ميخار لك جدك إلى الأمام أو 
دفعك إلى الخلف ليحدث تغرة ينفذ من خلالها ويقطع اللعب. 
ويفترض أن تندفع بقوة إلى الأمام. وتصدمه بجسدك بعنف فتخرجه 
من اللعبة وتسقطا على الأرض معاً. وهو لديه حرية التصرف 
كاملة. هذه اللعبة ليست ما يمكن أن تسمّيه لهواً. فما دامت الكرة 
معك فلديه حرية التصرف كاملة. والعزاء الوحيد هو أنك تستطيع 
دفشه حين تكون الكرة معه. بذلك تهدأ الخواطر وقد يسود 
التسامح. كرة القدم؛ مثل الحرب» ممجوجة. فإذا اكتسبت حدّاً من 
الصلابة تصبح مثيرة ومحمسة. وصعوبتها الأساسية تكمن في 
تذكر الإشارات. كان يوغي» يفكر في الحرب لا في الجيش. ما 
كان يعنيه هو القتال. وأما الجيش فهو شيء آخر. يمكن أن تحتمله أو 
تطرح النمر أرضاً وتدعه يسحقك. الجيش شيء سخيف لكن 
الحرب شيء آخر. 


لم تعاود «يوغي» أشباح الرجال الذين قتلهم. يعرف أنه قتل 
خمسة رجال. ومن المحتمل أن يكون قد قتل أكثر من ذلك. لكنه 
لا يؤمن أن من تقتله يستحوذ عليك. ليس إذا أمضيت ستتين في 
الجبهة. أكثر الرجال الذين عرفهم كانوا مهتاجين كالجحيم بعد أن 
قتلوا لأول مرة. والمشكلة كانت في منعهم من قتل المزيد. كان من 
الصعب إرسال الأسرى إلى المؤخرة للتتّبت من هوياتهم. ترسل 
رجلا مع أسيرين أو رجلين مع أربعة أسرى؛ فماذا كان يحدث؟ 
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خ 116 أن 2 لكل ا 21 


سيول الربيعم 
كان الرجال يعودون ويقولون إن الأسرى قد قتلوا خلال اللتاجز 
الناري. ينخسون الأسير في ققاه بالسنكة» وحين يقفز الأسير 
يقولون له: 9تريد أن تهرب يا ابن العاهرة» ويطلقون بنادقهم في 
مؤخرة رأسه. يريدون أن يتأكدوا من أنهم مارسوا القتل. كما أنهم 
لآ يريدون الرجوع خلال حاجز نيران ملعون. لاء يا سيدي. لقد 
تعلموا سلوكاً كهذا من الاستراليين. وعلى كل حال ما هم هؤلاء 
الألمان؟ حفنة من (الهوت22 الملاعين. كانت «هون» تلفظ وقتها 
بسخرية. بتلك الواقعية والعذوبة. ليس إذا قضيت هناك سنتين. في 
00 يهدأون. يأسفون للمبالغات ويروحون في تكديس الفعال 
لحميدة تكفيراً عن قتلهم بعضهم بعضاً. لكن هذه المرحلة هي 
1 ابعة خلال الجندية» مرحلة الاستكانة. 


في الحرب؛ مع جندي جيد, تسير الأمور هكذا: أولأء تكون 
شجاعاً لأنك تظن أن شيئاً لا يمكن أن يصيبك» لأنك. أنت 
نفسك» شيء متميّز وتكون واثما أنك لن تموت. بعد ذلك تواجه 
شيئاً مختلفأ فتشعر بخوف حقيقى. لكنك كجندي جيد تتصرف 
تماماً كما مضى. . ويعد أن لاب بجروح 1 تموت» ومع رجال 
جدد باون ويمرّون بنفس تجربتك السابقة» 7 تصبح أكثر صلابة 
ولحدو جندياً متحجر الفوّاد. بعد ذلك» 0 00 الثاني الاسوأ 
كثيراً. من الأول» ع ني عمل اكير ومين كالجباي اشير 
فيليب سيدني'402 وتدّخر كنوزاً للآخرة. بالطبع» تظل طوال 
الوقت تتصرف كالسابق» كأنها لعبة كرة القدم. 
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ما من أحد له الحق في أن يككتب عنها!ة!؛ مالم يعرف شيعا عنها 
ولو عن طريق السماع» فللأدب تأثير كبير على عقول الناس. مثل 
هذه لكام 0 يكية (و ار - التي كتبت عن 0 ب كباباً 
كتب لها كثير من رجال لمسكرية الام كل أن رك 
كان أحل الهنديين نائماً. بينما هو © يمضغ التبغ أطبق فمه ونام 
متكا على كتف الهندي الآخر. أشار الهندي المستيقظ إلى الهندي 
وكيف وجدت الحديث؟) سأل يوغي الهندي المستيقظ. 
«الزعيم الأبيض لديه كثير من الأفكار الصائبة» قال الهندي «الزعيم 
«شكرأ قال يوغى وقد بدا عليه التأثر. هناء بين السكان 
الأصليين البسطاء الأمريكيين الحقيقيين» وجد الصلة الحميمة 
الحقيقية. نظر الهندي |[ إليه وهو بمسك بحرص بالهندي النائم كي لا 
تسققط رأسه إلى الوراء على الأخحشاب المغطاة باللج. «هل كان 
الزعيم 02 في الحرب؟4 سأل الهندي. 
«نزلت إلى البر الفرنسي في عام 21917 بدأ يوغي جوابه. 
«اعتقدت أن الزعيم عالط كان في الحرب من طريقة كلامه» 
قال الهندي. وهو ورفع راض رفيقه النائم فسطعت آخر اشع 
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خ 116 4 أن 2 لكل ا 21 


سيول الربيع 


الشمس الغارية على وجهه «هو حصل على (ف. ك)2098. و 
حصلت على (و. خ. )29. و(س. ح)217 مع شريطة. ىت 
رائداء في فرقة مشاة البحرية الرابعة». 


وأنا - سعيد يلقائك» قال يوغي. وأحس إحساساً غريباً بالإهانة. 
بدأت العتمة ولم يتبق إلا خط صغير من الشمس الغاربة حيث 
تلتقي السماء بالماء 7 في بحيرة ميتشجان. راقب (يوغي) خط 
الغروب الضيق وهو يزداد احمرارأء يستدق فيصير خطأً رفيعاً 
ويتلاشى. لقد غربت الشمس وراء البحيرة. نهض «يوغي) عن 
كومة الأخشاب ونهض الهندي. أيقظط صاحبه الذي كان نائماً 
فاستيقظ ونظر إلى «يوغي جونسون». 


«الز. عيع الأييض يأنى أيضأة قال الهندي الذي كان نائماً. 
«سأدخل المدينة معكماء أجاب يوغى. من هما هذان الهنديان؟ 


وماذا يعنيان له؟ 


مع غروب الشمس تصلبت الطريق الموحلة. لقد عادت إلى 
التجمد. ربما لم يكن الربيع آتياء وربما لم يكن يهمه أنه لم يرغب 
في امرأة. لكن الآنء وبما أن الربيع ليس آتياء فهناك سؤال حول 
ذلك. سيدخل المدينة مع الهنديين ويبحث عن امرأة جميلة ويحاول 
أن يريدها. نزل الطريق التي أصبحت عتجمدة. وسار الهنديان إلى 
جانبه. وكانوا جميعا في تجاه واحد. 
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9 


نزل الرجال الثلاثة الطريق المتجمدة ودخلوا مدينة 9ييتوسكي) 

في الليل. ساروا صامتين على الطريق المتجمدة وأحذيتهم تكشر 
قشرة الجليد التي تشكلت أغخيراً. وبين حين وآخر كان ويوغي؛ 
يدوس طبقة رقيقة من الجليد فوق بريكة ماء. أما الهنديان فكانا 
يتجنبان هذه البريكات. 


تزلوا التلة ومرّو! بمخزن الأعلاف» ثم عبروا الجسر فوق نهر ابير 
ريفر» وأحذيتهم تقرع ألواح الجسر المتجمدة قرعا أجوفا. عا 
التلة 5007 ببيت الدكتور (رامري؟ ووحانة الشاي» ثم 006 إلى 
مكتب ار اهتابكة وأمام المكتب توقف الهندياك. 


«الزعيم الأييض يلعب البوله؟ق شال الهندي ي» الضخم. رلا 
أجاب يوغي جونسون «قفذراعي اليمين لت في الحرب.» وحظ 
الزعيم الأبيض سي ع0 قال الهندي الضئيل وتلعب مرة واحدة يوله 


0 


ليوغي ا رق ا 0 


وحسناً) قال يوغعي جونسون وسألعب مرة واحدةة. 
ودخلوا إلى غرفة البوله الداقة المليئة بالدخحان. أخذوا طاولة 
وتناولوا عصي البلياردو عن الجدار. وعندما اقترب الهندي الضيئل 
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سيول الربيعم 
ليتناول عصاه لااحظ يوغي ذراعيه الاصطناعيتين. كانتا من جلد 
بني ومشدتكلتان عنك الكوعين. وتحمت الأضواء الكهربائية الساطعة 
لعبوأ لغاتهم على القماش الأخضر 5 5 مباعة ونتصف 
الضعيل. 

وتلعب خربات ممتازة» أشار إلى الهندي الضئيل. 

ولا ألعب جيداً منذ الحرب» أجاب الضثيل. 

«هل يحب الزعيم الأييض أن يشرب شيئاً؟» سأل الهندي 
الضخم 

ومن أين تحصل على المشروب؟» سأل يوغي وأضطر أنا إلى 
الذهاب إلى شيبويغانء لأحصل عليه). 

«الزعيم الأبيض يأتي مع الأخحوة الحمر» قال الهندي الضحم. 
تركوا الطاولة. وضعوا العصي في أماكنها على المجدار ودفعوا 
الحساب على المشرب وخرجوا في الليل. 

على طول الشوارع المعتمة كان الرجال يتسللون إلى ببوتهم. 
الصقيع قد جمّد كل شيء. ريح «التشينوكة لم تكن حقيقية إذن. 
والرييع لم يحل بعد. والرجال الدذين ابتداو طقوسهم أوقفتهم الريح 
المنلجة التى كشفت أن (التشينوك» كانت زائفة. ذلك المراقب فكر 
يوغي» سيتلقى توبيخاً قاسياً. قد يكون ذلك تم بتدبير من قبل 
صُناع المضضخات لطرد المراقب من وظيفته. أشياء كهذه تحدث. 
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وفي ظلمة الأيل كان الرجال يتسللون إلى بيوتهم جماعات صغيرة. 

سار الهنديان إلى جانبي يوغي. انعطفوا في شارع فرعي وتوقف 
الثلاثة أمام مبنى كأنه اصطيل. لقد كان اصطبلا. فتح الهنديان 
الباب وتبعهما يوغي إلى سلم يصعد إلى الدور العلوي. داخل 
الاصطبل كان معتما لكن أحد الهنديين أشعل عود ثاب ليرى 
يوغي السلم. صعد الهندي الضكيل أولا والوصلات المعدنية تصر 
في ذراعيه الاصطناعيتين. وتبعه يوغي فالهندى الاحر وهو ينير 
الطريق أمام يوغي بأعواد الثقاب. دق الهندي الضئيل على السطح 
الضعيل فدق مجيباً بثلاث دقات حادّة على السطح فوق رأسه. رُفع 
باب صغير فتسلقوا لاله إلى الغرفة المضيعة. 
أصفر ومباصق طويلة. وخلف المشرب مرأة» وتتوزع في الغرفة 
كراس مريحة وطاولة يولى ومجلالات معلقة على قضبان مصطفه 
على الجدار. وعلى الجدار صورة (هئري وادسورث لونغفيلر9!؟ 
مؤّطرة وموقعة ومجللة بالعلم الامريكي. 

كان بعض الهنود يجلسون على الكراسي المريحة يقرأون. 
ومجموعة صغيرة منهم جلست إلى المشرب. 

«نادٍ صغير لطيف» ها؟» جاء هندي وصافح يوغي (أراك كل 
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سيول للربيع 


كان هذا الهندي يعمل على إحدى الألات في المصنع قراب 
يوغي. ثم جاء هندي آخير وصافح يوغي» وهو أيضاً يعمل في 
مصنع المضخات» وقال وحظل سي ء بالنسية للتشينوك». 


(نعم) قال يوغي «مجرد إنذار كاذب». 

«تعال وخذ شراباً» قال الهندي الأول. 

«ادعُهُم أيضأ» قال الهندي الأول ويوجد دائماً مكان لشخص 
أخر). نظر يوغي حواليه: الهتديات اللذان بجاتبه اختفيا. أين هما؟ 
بعد لحظات رأهماء كانا على طاولة المراهنة. نظر الطويل المهذدب 

دإنهما من هنود الغابات» أوضح معتذراً «معظمتا هتا هنود 
مدينيولك». 

«نعم بالطبع؛ قال يوغي موافقاً. 

الرجل الصغير له سجل ممتاز في الحرب؛ أوضح الهندي الطويل 
المهذب «والآخر كان رائداً على ما أعتقدع. 

قاد الهندي الطويل المهدب (يوغي) إلى المشرب. .خلف المشرب 
وقف عامل المشرب. كان زخمياً. 

«كيف تجد مزر وداغزهيد)00) سأل الهندي. 
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«جيد) قال يوغي. 

واثنان وداغزهيد» يأبروس»» قال الهندي لعامل المشرب الذي 

«علام تضحك يا بروس» سأل الهندي. 

وعرفتها يا سيد ريد داغ, قال وعرفت أنك ستطلب داغز هيد 
دائمأ». 

وإنه شخص مرح) أوضح الهندي ليوغي «يجب أن أقدم نفسي. 
اسمي ريد داغ)10©, 

«اسمي جونسون قال يوغي (يوغي جونسون». 

و1 اسمك مألوف تماماً لنا يا سيد جونسون» قال ريد داغ 
مبتسماً: «أريد أن تقابل أصدقائي. السيد سيتنغ بول220©, السيد 
بويزوند بافالوا» والزعيم راننغ سكانك باكواردز». 

«سيتنغ بول اسم اعرفه) علق يوغي وهو يصافحه. 

«أه أنا لست واحداً من هذه الثيران الجالسة» قال السيد سيتنغ 
بول. 

«الزعيم رانتغ سكانك باكواردن الجد الأعظم باع مرة جزيرة 


مانهاتان كلها مقابل عدد قليل 3 عقود الأصداف). أوضح 
السيد ريد داغء «شيء غاية في الأهمية) قال يوغي. 
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سيول الرييم 

وكانت عقوداً باهظة الثمن لعائلتنا» قال الزعيم راننغ سكاتك 
با كواردزء بابتسامة حزينة. 

«الزعيم راننغ سكانك باكواردزء لديه بعض هذه العقود. هل 
تحب أن تراها؟» سأل ريد داغ). 

(نعم) أحب). 

«إنها في الواقع لا تختلف عن أية عقود أصداف أخرى» أوضعح 
راننغ سكانك باكواردزء بصبيعة استنكار وسحب عقدا من جيبه 
وناوله ليوغي جونسون. نظر يوغي إليه بفضول. يا للدور الذي لعبه 
عقد من الأصداف في أمريكتنا! 

دهعل تريد أن تحتفظ بصدفة أو اثنتين للذكرى؟ وسأل رانتغ 
سكانك با كواردز». 

ولا أريد أن أحذ عقد أصدافك» رد يوغي باحتشام. 

«ليس لها قيمة حقيقية) أوضح «راننخ سكانك باكواردز» وهو 
يستل واحدة أو اثنتين من الخنيط. 

«قيمتها في الواقع عاطفية لعائلة «راننغ سكانك باكواردز» قال 
ريد داع. 

وهذا لطف كبير منك يا سيد وسكانك باكواردز قال يوغي. 

وإنه لا شيء؛ قال سكانك باكواردز وكنت ستفعل الشيء ذاته 
لي بلا تردّد». 
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وهذا لطف منك». 


وخلف المشرب كان بروسء عامل المشرب» ينحني أماماً 
ويراقب الأصداف تنتقل من يد ليد. أشرق وجهه الداكن»؛ وفجأة 
وبدوت أي سبب انطلق في ضعحكك حادٌ منفلت. الضحك الأسود 
للزنجي. 

وجّه إليه «ريد داع» نظرة صارمة «أقول يا بروس»6 قال بحدّة 
«مرحك يأني في وقت غير مناسب بعض الشيعة. 

توقف «(يروس» عن ضحكه ومسح و-جهة بمتشفة ودارت عيناة 
باعتذار. (أه» لم أستطع كبحها يا سيد (ر يد داغ». عندما رأيت 
السيد وسكانك باكهاوس» غعرر الأصداف لم أستطع الاحتمال 
أكثر. لماذا يبيع مدينة كبيرة مثل «نيويورك) مقابل هذه الاصداف؟ 
أصداف! ضِت أصدافك!232 

(بروس غريب الأطوار» أوضح «ريك داع لكنه عامل مشرب 
رائع وشخص طيب القلب». 

صادق في هذا يأ سيد (ريد داغة وانحنى عامل المشرب «عندي 
قلب من الذهب الصافي». 

«ومع ذلك فهو غريب الأطوار» » قال وريد داغ» » معتذراً ولجنة 
النادي تلح علي لاستبداله بآخخر لكنني أآخئة كثيراً) . 


(أنا كويّس يا معلم) قال بروس «لكنني حين أرى شيئا مضحكا 


03 


م 


خ 116 4 آنه 2 لل ا 21 


سيول الربيعم 
أضطر للضحك. أنت تعرف أنني لا أقصد الإيذاء يا معلم». 


«حسن يا بروس» قال ريد داغي, موافقاً وأنت شخص أمين). 
نظر «يوغي جونسون» في أرجاء الغرفة. الهنود الآخرون ابتعدوا عن 
المشرب. ووسكانك باكواردز» كان يري الأصداف للجماعة صغيرة 
من الهنود دخلوا لوهم بثياب العشاء. وعلى طاولة البلياردو ما زال 
الهنديان يلعبان. لقد خخلعا معطفيهما ولع الضوء المنبعث من 
مصباح فوق الطاولة على المفاصل المعدنية لذرا أعي هندي الغابات 
الضئيل. لقد ربح اللعب للمرة الحادية عشرة على التوالي . 

«هل الرجل الضئيل كان سيصبح لاعب بلياردو ماهراً لو لم 
يصادف بعض سوء الحظ في الحرب؟» أشار «ريد داغ» «هل تحب 
أن تلقي نظرة على الدادي؟» قال ذلك وتناول الفاتورة من بروس 
ودفع قبمتها. وتبعه يوي إلى الغرفة الجاورة. 


«غرفة لجنتنا» «قال9ريد داغ». على الجدران صور مؤطرة وموقعة 
لازعيم باندرءفرانسيس باركمان9©), د. ه. لورانس53©), الزعيم 
مايرزء ستيوارد ادوارد وايت©2©): ماري أوستن77©) جيم ثورب» 
الجنرال كاستر © غلين وارتر» ميبل دودج ولوحة زيتية بالطول 
الكامل لهنري وادسورث لونغفيلو. 

وراء غرفة اللجنة كانت غرفة الخزائن© وبها حمام غطس أو 
بركة سباحة. (إنها صغيرة بصورة مخجلة لنادي» قال (ريد داغ) 
ولكنها حفرة صغيرة نرئمي, فيها في الأمسيات المملة). وأيتسم 
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(نسميها الويغواه(80©, كما تعر ف هذه فكرة متواضعة منّي6. 

إنه ناد لطيف جدا» قال يوغي بحماس. 

«ترشحك للعضوية إن شقكت4 عرض ريد داع وما أسم 
قبيلتك؟6. 

و ماذا تعني؟4 

«قبيلتك. ما أنت ‏ ساك آند فوكس؟ جيبوي؟ كريء كما 
أضتو 1 

وجاء والداي من السويد» قال يوعي . 

حدق (ريد داغ» فيه وضاقت عيناه. 

وأنت لا تخدعني؟؛ 

ولأ كلاهما جاع من السويد أو النرويج» ف يو عي . 

ا اك الما ا 
ا ٠‏ وضع يذه على رأسه ورم سفتية. ا ؛ واستدار 0 
وقبض على يوغي من صدارته. وأحسّ بوت شيطاة باد 
أوتوماتيكي تدفع بقوة بطنه 9«ستسير يهدوء عبر غرفة ة النادي, تأخخل 

قبعتك ب ا الي 0 ودّع بأدب كل 
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سروك الربيعم 

«نعم) قال يوغي (ضُبٌ مسدسك فهو لا يخيفني). 

«افعل ما أقول» أمر (ريد داغ» «وأما لاعبا (البوله) اللذان أتيا 
بك فسأسوّي الأمر معهما بعد قليل». 

سار يوغي إلى الغرفة المضاءة. نظر إلى المشرب حيث. كان 
بروسء عامل المشرب» يمعن النظر فيه. تناول قبعته ومعطفه» وى 
ليلة طبية لسكانك باكواردز الذي سأل عن سبب رحيله المبكر. 
فتح بروس باب السقف وما أن نزل يوغي على السلم حتى انفجر 
الزنجي بالضحك. «لقد عرفت» قال وانفجر بالضحك. «كنت 
أعرف طول الوقت لا يستطيع سويدي أن يخدع بروس العجوز». 

نظر «يوغي» وراءه ورأى وجه الزنجي الأسود الضاحك مؤطراً 
في إطار مستطيل من الضوء الذي ظهر في باب السقف المفتوح. 
بلغ يوغي أرض الاسطيل ونظر حواليه. كان وحيداً. قش الاسطبل 
القديم تحت قدميه كان متجمداً صلباً. ترى أين كان؟ 

هل كان في نادٍ هندي؟ اذا كل ذلك؟ هل هي النهاية؟ 

فوقه ظهر شق من الضوء في السقف ما لبث أن احتجب 
بهيكلين أسودين. سمع صوت ركلة ولكمة ثم سلسلة من 
الضربات ‏ بعضها خافت وبعضها حادٌ - وتدحرج مَيكلان بشريان 
على السلم. وبعد ذلك سادت في الاعلى الظلمة وصوت شجي 

نهض هنديا الغابات عن القش وعرجا تحنو الباب. كان 
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أحدهماء الضئيل» يبكي. وتبعهما يوغي إلى الخارج في الليل البارد. 
كانت ليلة باردة. الليل صافي والنجوم واضحة. 

(ناد سي ع4 قال الهندي الضخم «ناد سيء جذا). 

كان الهندي الضعيل يكي. وتحت الضوء رأى يوغي أنه قد فقد 

الن ألعب البوله» ثانية» نشج الهندي الضكيل. هرّ ذراعة الوحيدة 
باتجاه شباك النادي الذي ظهر فيه شق من الضوء «ليذهب النادي 
إلى الجحيم ‏ إنه نادٍ سيع». 

دلا تهتما» قال يوغي «سأضمن لكما عملاً في مصنع 
المضخات». 

6 

دلا تبك» قال يوغي للهندي الضئيل و 5 لك ذراعاً 
جديدة). 

استمر الهندي الضكيل في البكاء. جلس على الطريق المخلجة 
وقال: «إذا كنت لا أستطيع أن لغب البوله, فلن أهتم لأي م 

ومن فوقهمء من تافذة النادي» جاء الصوت الشبحي لضحكة 
الزنجي . 
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سيول الربيعم 
ملاحظة من الكاتب للقارىء 


يسرّني أن أقول» إذا كان لقولي أي أهمية تاريخية فية» أنني كتبت 
الفصل السابق خلال ساعتين ومباشرة على الآلة الكاتبةه ثم رحت 
للغداء مع وجون دوس باسوس17© الذي اعتيره كاتباً نشيطأً مؤثراً 
وصديقاً لا يجارى في مرحه. هذا ما يوصف في المقاطعات ب 
(لوغ رولينغ)!2© تغدّينا: رول موب» سول مونيير» سيفى دي لييفر 
الاك ركوت» مارملاد دي بوم وغسلنا زورناء كما نقول عادة (ماذا 
أيها القارى) زجاجة «مونتراشيه ‏ 61919 مع سمك السول 
وزجاجة «هوسبيس دو بون 641919 لكل واحدء مع أرنب 
مكمور. وقد شاركني السيد «دوس باسوس»» كما أتذكر يزجاجة 
«شامبرتان» بعد «المارملاد دي بوم) !002 (آبل صوس بالانجليزية)(4©. 
وشربناأ كأسين من البراندي. وبعد أن قررنا عدم الذهاب إلى «كافي 
دي دوم» والحديث عن الفن» ذهب كل منا إلى بيته» وكتبت 
الفصل التالي. أود أن يلاحظ القارىء يشكل خاص الطريقة التي تم 
بها جمع الخيوط المعقدة لحيوات الأشخاص الختلفة معاً في 17 
ثم وضعها في ذلك المشهد البارز في مطعم الفاصولياء. لقند أطلق 
السيد ودوس يأسوس» صيحة إعجاب «هيمنجوي: لقد كتبت 
عملا فريدأ» عندما قرأت له ذلك الفصل بصوتٍ عالٍ. 
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ملحق من الكاتب للقارىء 


هناء أيها القارىءء سأحاول أن أدخل إلى الرواية تلك الحركة 
والاندفاعة التي تعبت بالفعل أنها رواية عظيمةء وأعرف أيها 
القارىء أنك تأمل» تماماً كما آمل أناء بأن أحقق هذه الحركة لأنه 
قد فكر بما يعنيه ذلك لكلينا. السيد «إتش جى ويلزع 63 الذي كان 
في زيارة لنا (إئنا نتقدم في صنعة الأدبء أليس كذلك أيها 
القارى؟) سألنا في اليوم التالي إذا كان قاروناء وهو أنت أيها 
القارء - كر في ذلك «إنش جي ويل يتحدث عنك في بيتنا. 
على كل حال «إتش جي ويلز» سألنا إن كان القارىء لن يعتقد بأن 
الجزء الأكبر من هذه القصة هو مذكرات. 


رجاءً أيها القارىء: أبعد هذه الفكرة عن وأسك. لقد عشنا فى 
«بيتوسكي»» «ميتشيجان»» هذا صحيح. وطبيعي أن كثيراً 5 
الأشخاص فى القصة قد أتوا من الحياة كما عشناها وقتها. لكنهم 
أناس آخرون» ليس الكاتب. الكاتب يدخل القصة في هذه 
الملاحظات الصغيرة لاغير. صحيح أنناء قبل البدء بكتابة هذه 
القصةء قد أمضينا اثنتى عشرة سنة فى دراسة اللهجات الهندية 
الختلفة في هذا (الشمال)» ولا تزال ترجمتنا ل (العهد الجديد) إلى 
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سيول الربيم 
اللغة (الأوجيبية) محفوظة و فى المتحف ف في فى «كروس كوليدج»» 
00 القارى»ء. 
وأعتقد أنك ستوافقنا إذا فكرت بذلك. 

والآن لنعد إلى القصة. وحين أقول إنك أيها القارىء لا تعرف 
مدى صعوية كتابة هذا الفصل التالي» أفإنتي أقول ذلك برقرح 
الصداقة الأكثر إخلاصاً. وفي الحقيقة ‏ وأحاول أن أكون صريحاً 
في هذه الأمور ‏ لن نحاول كتابة هذا الفصل قبل يوم الغد. 


ههه 
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الهو امش: 

(1) اسم نهر يقع شمالي كاليفورنيا. ومعنى الاسم هو (نهر الدب). 

(2) الإعام: مرض يصيب ال خيول ومن أعراضه سيلان اتخاط. 

(3) خليج ليتل ترافيرس ومعنى الاسم (خليج الحاجز الصغير). 

(4) معنى الاسم (ميناء سب جز). 

(5) السّو: سوسينت ماري كانالز (3) قنوات للسفنء اثنتان في الولايات 
ودهارون». 


(6) الاسم يين قوسين صغيرين هو اسم المدينة ويين قوسين كبيرين هو اسم 
الولاية التابعة لها. 


(7) بوث تأركنجتون: روائي امريكي (1769 - 1946). 

(8) اندرسون: شيروودء كاتب امريكي (1876 - 1941). 

(9) ببرلس: نوع من السجائر. سبق شرح معنى الاسم. 

(10) مانيتو: إله يسيطر على قوى الطبيعة عند الهنود الجمر. 

(11) هون: اسم كان يطلق على الجنود الالمان» والهون هم من المغول الذين 
سيطروا على أواسط اوربا في القرن الخامس قبل الميلاد. 


(12) سير فيليب سيدني: شاعر ورجل دولة وجندي انكليزي (1554 - 
6) 


(13) عنها: المقصود الحرب. 

(14) ويلا كاثر روائية أمريكية (1873 - 1947). 

(15) ف. ك: فيكتوريا كروس ووسام برونزي (صليب النصر). 
(16) و.خ.م: وسام الخدمة المتميزة. 

(17) س.ح: وسام (سيد الحفلات). 
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سيول الربيح 

(18) البوله: لعبة نوع من البلياردو بقصد لأراهنة. و«يوله كلي» هي نوع من 
الرهان منسوب إلى شخص أسمه وكلي» وهو أسم ايرلندي 

(19) شاعر أمريكي (1807 - 1882). 

(20 المزر: نوع من الجعة. داغز هيد: هي ماركة المشروب ويعني (رأس 
الكلب). 

(21) ريد داغ: اسم الرجل الهندي وتعني (الكلب الأحمر). 

022 سيتنغ بول: أسم الهددي ومعثأة (الثور الجالس)» والاآسمان الاخرات نسية 
للجاموس والظربان» والأخير حيوان يطلق رائحة كريهة. 

(23) معظم ما يقوله عامل المشرب الزنجي بروس ليس بصياغات .لغوية 
صعحيحة . كما ال الو ل 
0 4 

(04 مؤرخ أمريكي (1823 - 1893). 

(25) ديفيد هربرت لورنس. روائي النجليزي  1885(‏ 1930). 

(26) روائي أمريكي (1973 - 1946). 

(27) روائية أمريكية (1868 - 1934). 

(28) الجنرال كاستر: جورج أرمسترونغ كاستر جترال أمريكي (1839 - 
26 

(29) الخرائن: خخزائن الرياضيين -لحفظ ملابسهم. 

(30) الويغوام: كوخ هندي بيضوي الشكل. والمقصود بهذا التشبيه هو الغرفة» 
وليس البركة بالطبع. 

(31) جون دوس باسوس: جون رودريغو دوس ياسوس» كاتب أمريكي 
(1896 - 1970). 

(32) لوغ رولينغ: تبادل المدائح. 
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(33) أسماء الأطعمة بالفرنسية. 


(35) انش جي ويلز: هربرت جورج ويلز. روائي ومؤرخ اتجليزي (1866 - 
946)). 
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الفصل الرابج 


رحيل عرق عظيم ونشوء 


الأمريكيين وتشوههم 
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سيول الربيع 
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وقد يُوجُه إلي اعتراض بأنتي أدخلت؛ وبعكس 
تعاليمي» الرذائل ومن النوع الشائن جداء في هذا الكتاب. 
وعلى هذا ساردٌ: اولاء يصعب أن تتقصضى نسقاً من 
الفعال الانسانية وتبقى نقياً منها. ثانياًء إن النقاتص 
آلتي يَرِدُ هنا هي مجرد نتائج عرضية لبعض الضعق أو 
الهشاشة البشرية أكثر معا هي حالات علادية ثابتة تكمن 
في العقل. وثالثاء إنها لم تُقنّمٍ بهدف تسخيفها وإنما 
لتكريس هقتها. ورابعأء إنها لم تشكل ابدا الشيء 
الاساسي في مسرح الحدث عند تقديمهاء واخياً: إنها لا 


تسيب أبدا إساعة متعمّدة». 


هنري فيلدتغ 


- 4 


«يوغي جونسون» ينزل الشارع الصامت وذراعه حول كتف 
الهندي الضئيلء والهندي الضخم يسير إلى جاتبهما. الليل 
البارد. بيوت المديتة المغلقة. الهندي الضئيل الذي فقد ذراعه 
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سيول الربيعم 
الاصطتاعية. الهندي الضخم الذي كان في الحرب أيضاً. «يوغي 
جونسون) الذي كان هو لاخر في الحرب. ثلانتهم يسيروت») 
يسيروت» يسيرو0. إلى أين كانوا يسيرون؟ أين يمكن أن يذهبوا؟ 
وماذا تبقك؟ 

فجأة تحت ضوء مصباح يتأرجح على سلكه المتدلي فوق 
زاوية من الشارع ملقياً ضوعه على الثلج مجه وقف الهندي 
الضخم (السير لا يتتهي بنا إلى مكان) قال بصوت ناخر (المشي 
لاا يفيد. فليتكلم الزعيم الأييض. أين نهب أيها الزعيم 
الأبيض؟». ش 

لم يعرف «يوغي جونسون». كان واضحاً أن السير ليس هو 
الحل لمشكلتهم. فالسير حسسنٌ نحو هدف. جيشس كاكسي20©. 

حشود من الرجال يبيحثون عن عمل يتدافعون باتجاه واشنطن. 
رجال يزحفون» فكر يوغي. يتقدمون ويتقدمون: فإلى أين 
سيصلون؟ لا إلى مكان. لا إلى مكان أبداً. 

«ليتكلم الزعيم الأبيض» قال الهندي الضخم. 

ولا أعرف» قال يوغي ولا أعرف أبدأ». أهذا ما خاضوا الحرب 
من أجله؟ أمن أجل هذا كل ما حدث؟ يبدو كذلك. يوغي يقف 
تحت ضوء الشارع. يوغي يفكر ويتساءل. الهنديان في معطفيهما 
الماكينو©. أحد الهنديين بكم فارغ. جميعهم يتساءلون في 


118 


خ 116 4 أن 2 لكل ا 21 


«ألا يتكلم الزعيم الأبيض؟» سأل الهندي الضخم. 

ولا». وماذا كان باستطاعة يوغي أن يقول؟ هل كان هنالك ما 
يقال؟ 

دهل يتكلم الأخ الهندي؟: سأل الهندي. 
الآخر). 

دهل سبق أن ذهب الزعيم الأبييض إلى ملعم براوث 
للفاصولياء؟» سأل الهندي الضخم وهو ينظر إلى وجه «يوغي» 
تحثت ضْوءِ المصباح القوسي0. 

ولا وأحدى يوغي بإرهاق. أهذه هي النهاية؟ مطعم فاصولياء 
هو مكان كأي مكان آخخر. ولكن مطعم فاصولياء! ولم لام 
هذان الهنديان يعرفان المديئة. وهما جنيديان سابقان. ولكليهما 
سجلات حربية ممتازة. هو نفسه عرف ذلك. لكن مطعم 
فاصولياء!. 

(ليأتِ الزعيم الأييض مع الأنحوة الحمر)» ووضع الهندي ذراعه 
تحت ذراع يوغي. وأبدي الهندي الضغيل موافقته. وقال يوغي 
بصوت خافت «هيا إلى مطعم الفاصولياء). 

كان رجلا أبيض لكنه كان يعرف حدوده. كما أن العوق 
الأبيض قد لا يكون الأسمى دائماً. هذه ثورة المسلمين. هيجان في 
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سيول الربيعم 
الشرق. اضطرابات في الغرب. والأمور في اشوب نيدو قائمة 

وهذه الأحوال في الشمال0) إلى أين تقو ده؟ إلى أن يؤدي كل 
ذلك؟ هل يساعده في أن يريد اهرأة؟ هل سيأتي الربيع في وقرت 


ثلائتهم يسيروت على طول شوارع (ييتوسكي» المتجمدة, 
الآن يسيرون إلى مكان ما. أن روت©. «ويسمائري©» كتب 
ذلك. لابد أن القراءة باللغة الفرنسية شي ء ممتع. سيجرب ذلك 
قرييا من الزاوية التي عاشت فيها «جيرترود شتاين4. يالها من 
وراء ذلك؟ هذا كله في باريس. باريس. ٠‏ ها أبعد المسافة إلى 
الصباح ثانية ا 7 ظهراً لم لا ويوعي جونسون» يغل 


الخطى وفكره لا يهداً. 


ثلانتهم يسيرون معاً. تتشابك أخرع اليدين» من بينهم» يمتلكون 
أذرعاً. رجال حمر ورجال 0 يسيرون معاً. لقد جمعهم شيء 
ما. أهي الحرب؟ أهو المصير؟ أهو حدث ما؟ أم مجرد مصادفة؟ 
أسكلة تصادمت في رأس يوغي جونسون. لقد تعبت رأسهء فهو في 
الأيام الأ كان يفكر كثيراً ا» والثلاثة يغذون المنطى. وفجأة 
توقفوا. ْ 
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نظر الهندي الصغير إلى اللافتة وهي تسطع خارج نوافذ مطعم 
الفاصولياء التي غلفها الصقيع. الأفضل بالتجربة. 

دإنها تكسبهم خبرة عظيمة) قال الهندي الضكيل بصوت ناخر. 
«مطعم فاصولياء الرجل الابيض فيه شرائح لذيذة» قال الهندي 
الضخم بصوت ناخر وتعمذها من الأخ الأحمر). تردد الهنديان قليلة 
خارج الباب. ثم توجه الهندي الضخم إلى يوغي (هل مع الزعيم 
الأبيض دولارات؟). 

«نعمء معي نقود» أجاب يوغي. كان مستعداً ليواصل. فلا 
مجال الآن للتراجع. 

والطعام على حسابي يا شباب». 


«الزعيم الأبيض بطبيعته رجل تبيل؛ قال الهندي الطويل الناخر. 
«الزعيم الأبيض ماس أصلي» وافق الهندي الضئيل. 

وكنت ستفعل الشي نفسه لي» قال يوغي محاولاً التقليل من 
أهمية ما فعل» لكن ذلك قد يكون صحيحاً. كانت فرصة اغتنمها. 
وقد اغتنم فرصة كهذه مرة في باريس. ووستيف برودى» اغتنم 
فرصة. أو هكذا قالوا. تغتنم الفرص في كل أنحاء العالم كل يوم. 
في الصين» يغتنم الصيتيون الفرص. وفي افريقيا الافارقة. والمصريون 
في مصر. والبولنديون في بولندا. والروس في روسيا. والايرلتديون 
في إيرلندة. وفي أرميتيا 00 

«الأرمن لا يغتنمون الفرص؛ قال الهندي الطويل بهدوء. لقد 
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سيول الربيعم 
نطق بشكوك يوغي الصامتة. إنهم بعيدو نظر هؤلاء الرجال الحمر. 
وحتى ولا في لعية (الراغ)؟». 
والأخ الأحمر يعتقد أن لا «وقال الهندي» بنغمة حملت ويوغي» 


على الاقتناع. من هم هؤلاء الهنود؟ لايد من وجود شيء وراء 
ذلك. ودخلوا ملعم الفاصولياء. 


خ 116 4 أن 2 لل ا 21 


ملاحظة من الكاتب للقارىء 


عند هذه النقطة من القصة أيها القارى جاء السيد «في. 
سكوت فيتز جيرالد0©) إلى بيتنا ظهر يوم من الأيام. وبعد أن 
جلس وقتاً غير قصير انتقل فجأة قرب الموقد. ولم ترد (أم هي ولم 
يقدر» أيها القارىء) أن ينهض ويترك النار تلتهم شيكاً أ 60) 
لتدفىء الغرفة. أعرفٌ أيها القارىء أن أشياء كهذه لا تظهر غالبا 
في قصة. لكنها تحدث على كل حال. وفكر بما يعنيه ذلك 
لشخص مثلك ومثلي في مهنة الأدب. فإذا كنت تعتقد أن هذأ 
الجزء من القصة غير جيّد فتذكر أيها القارىء أت أشياء كهذه 
تحدث كل يوم في كل أنحاء العالم. وأجدني مضطرأء إلى أن 
أصف أني أكنّ أعظم احترام للسيد فيتزجيدالد. وإذا هاجمه أحد 
فسأكون أول من يهب للدفاع عنه! وهذا يشملك أيضاء أيها 
القارىء» رغم أنتي لا أحب أن أفكر هكذا بفجاجة وأحطم 
صداقة يحتاج أمثالنا إلى إقامتها. 


123 


خ 116 أن 2 لل ا 21 


سيول الربيع 
ملاحق من الكاتب للقارىء 


حين أعدت قراءة هذ الفصل لم يظهر لي أنه رديء. قد 
يعجبك. آمل ذلك. وإذا أعجبك» أيها القارىى» وبقية الكتاب 
اا فهل ستتحدث لاصدقائك عنه وتحاول إقناعهم بشراء نسحخة 
منه كما فعلت أنت؟ إنتى أحصل على عشرين سنتاً فقط عن كل 
كتاب يباع. ومع أن عشرين ستناً ليست بالشيء الكثير هذه الأيام, 
إلا أنها ستجمح كثيراً إذا بع من الكتاب مكتين أو ثلاثمائة ألف 
نسخة مثل. وهذا ممكن» إذا أحبٌ كل واحد الككتاب كما أحبه أنا 
وتحبه أنت أيها القارىء. واسمع أيها القارىى. فحين قلت بأنه 
يسعدتي أن أقرأ كل ما تكتبه أنت فإنها عنئِت ما قلت. لم يكن 
ذلك مجرد كلام. أحضره وسنقرأه معاً. وإذا أردتٌ أعيد كتابة 
عت امرك لك. ولا أعني بذلك أي نوع من النقد. وإذا وجدت 
مالم يع بك في هذا الكتاب فاكتب إلى «جوناثان كيب»» المكتب 
ا 0 سيخيرونه لكء أو أغيره لك بنفسي إن أحبيت. وتعرف» 
أيها القارىي. رأبي فيك. ولا أظنك غاضباً أو منزعجاً نما قلته عن 
«سكوت فيتز جيرالدة» هل أنت غاضب؟ آمل أن لا. والآن 
سأكتب الفصل التالي. لقد رحل السيد «فيتز جيرالد»» والسيد 
«دوس باسوس» ذهب إلى انجلترا» وأعتقد أنني أستطيع أن أعدك 
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بفصل سمين. سيكون جيداً بالقدر الذي أستطيعه على الأقل. 
وكلانا يعرف إلى أي حد يمكن أن يكون جيداً إذا قرأنا التعريفات 
به ألبين كذلك أيها القارىء؟ 


ا ني نا 


2 


في ملعم الفاصولياء. كلهم في مطعم الفاصولياء» والبعض لا 
يرى الآخر. كل واحد مهتم بنفسه. الرجال الحمر منشغلون معأ 
والرجال البيضص منشغلون ببعضهم أو بالنساء البيضاوات. لا يو جلك 
نساء حمر. ألم يعد هنالك نساء هنديات؟ ماذا حدث للنساء 
الهنديات؟ هل فقدنا نساءنا الهنديات في أمريكا؟ وبصمت» من 
الباب الذي فتحثهء دخلت امرأة هندية. كانت عارية إلا من زوج 
من أبواط الم وكاسين© وعلى ظهرها طفل هندي؛ وإلى جانبها كان 

ولا تنظري!4 صاح البائع الجوّال في المرأة لف المشرب. 

وأخرجها من هتاا» صرخ صاحب المطعم الفاصولياء. دقع 
الزنجبي الطباخ المرأة الهندية خارجا. وسمعوا صوت أقدامها تهرس 
النلج في الخارج و كلبها الضخم ينبح. 

ديا إلهي! إلامَ كان سيؤدي ذلك!؛ ومسح سكرييس أونيل 


خ 116 4 أن 2 لكل ا 21 


سيول الربيع 

راقب الهتديان ما حدث يوجوه جامدة. وتجمّد يوغي جونسول 
في مكانه. غطت التادلات وجوههن بناديل الطاولات أو بما 
وقعت أيديهن عليه. والسيدة سكريبس أونيل حجيت عينيها بمجلة 
دأميريكان مي ركوري6. أما سكرييس أونيل فقد شعر بضعف 
دلت المرأة الهندية إلى المكان. 

«ترى من أين جاءت هذه المرأة الهتدية؟) سأل البائع الجوال. 

«إنها امرأتي» قال الهندي الضكيل. ٠‏ 

ويا الله يا رجل! ألا تستطيع أن تكسوها؟» قال سكرييس أونيل 
بصوت خفيض فيه نبرة خوض. 

دهي لا تحب المللايس» أوضح الهندي الضئيل وهي هندية 
غابات». 

3 يكن البوغي ررد ا لتقد اكير 0 ما داتخله. 
محديك. حسام اعتقد أنه فقده إلى الأبد. فقده تماماً. ضاع. زال 
زوالا مستدياً. والآن, أدرك حملا ذلك. هو الآن على سيره حال. 
لقد اكتشف ذلك بالصدفة البحتة. ما هي الأفكار التي كانت 
ستفوته لو لم تدخل هذه المرأة الهندية إلى مطعم الفاصولياء؟ ما 
هذه الأفكار السوداء التي كانت تشغل رأسه؟ كان على حافة 
الانتحار. تذهير نقفسمكه, قتل, نفسةف هنا في مطعم الفاصولياء. أي 
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غلطة كان سيرتكب. هو الآن يعرف. أي تصرف أخرق كان 
سيفسد الحياة به. يقتل نفسه. ليأتٍ الربيع الآن. ليأتِ. هو لن يأني 
بالسرعة التي يريد. ليأتِ الرييع. فهو مستعد له. 

«اسمعا» قال.للهنديين «أريد أن أحكي لكما عن شيء حدث لي 
في باريس». ظ 

انحنى الهنديان إلى الأمام بإصغاء. «ليتكلم الزعيم الأييض؛ قال 
الهندي الطويل. 

وشيء اعتقدت أنه جميل حدث لي في باريس»؛ بدأ يوغي 
حديثه. 

(أثتم الهنود تعرفون باريس؟ -حسناً. لقد اتضح فيما بعد أنه كان 
أقبح شيء حدث لي طوال عمري». 

قال الهنديان بصوت ناخر أنهما يعرفان باريس. 

وكان ذلك في أول يوم من إجازتي. كدت أسير في «شارع 
مالشارب» حين مرت بي سيارة. أخرجت امرأة جذابة رأسها من 
السيارة ونادت عل فذهبت إليها. أخذتني إلى بيت» بل قصرء 

في الطرف القصي من باريس - حيث -حدث لي شيء رائع. يعد 
0 أخر-جني ني أحدهم من ع ياب غير الذي دخلته. وكانت المراً أ 
الجميلة قد قالت لي إنها لن تراني» لن تقدر أن تراني» مرة أخحرى. 
حاولت أن أنخذ رقم القصر لكنه كان واحداً من مجموعة من 
القصور المتشابهة. ومنذ ذلك الوقت» وطوال إجازتي» كنت 
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سيول الربيع 
أحاول أن أرى تلك السيدة الجميلة. يِل إلي مرة أنني رأيتها في 
المسرح. لم تكن شي - ومرة أخرى اعتقدت أنني خدها في سيارة 
عابرة يولبت إلى سيار أخرى وتبعتها. الكنتي فقدت لي 
كنت يائساً. وأخيراء في الليلة ما قبل الأخيرة من إجازتي كنت 

يائساً ومنقيضاً لدرحة أنني ذهبت بع أحد الأدلاء الذين يعدونك 
بأن ترى معهم كل باريس. زرنا أماكن كثيرة. وسألت الدليل 
وأهذا كل ما عندك؟». 


«هناك مكان ممتاز لكنه يكلف كثيرأ» قال الدليل. واتفقنا على 
سعر بعد لأي وأخذني الدليل. كان قصراً قديماً تنظر فيه من خلال 
شق في الحائط. كان هناك أناس كثيرون ينظرون عبر شقوق في 
جدار القصر. هناك» يرى الناظر خلال هذه الشقوق الأزياء 
العسكرية لرجال من كل أقطار «المحورهع وعدداً كيرا امن 
والأمريكيين الجنوبيين» بملابس السهرة. نظرت بنفسي خلال 3 
الشقوق. ولفترة وجيزة لم يحدث شيء. ثم دخلت امرأة جميلة 
إلى الغرفة بصحبة ضابط انجليزي فتي. خلعت معطقها الفرو 
وقبعتها ورمتهما على كرسي. وراح الضابط يحل حزام «سام 
براون100). عرفتها. كانت السيدة التي رافقتني يوم حدث لي ذلك 
الشيء الجميل». نظر يوغي جونسون إلى صحن الفاصوياء الفارع. 
«ومنذ ذلك الوقت» قال لم أرغب قط في امرأة. لا أستطيع أن 
أصف معاناتي. لكنني عانيت» يا شباب» عانيت. ووضعت اللوم 
على الحرب. وضعت اللوم على فرنسا. وألقيت اللوم هنا وهناك. 
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والآن شقفيت. هاكم لخمسة دولارات يا أولاد»» كانت عيناه 
تلمعان «اطلبوا مزيداً من الطعام. ارتحلوا إلى مكان ما. إنه أسعد يوم 

نهض عن مقعده أمام المشرب وصافح يد واحد من الهنديين 
بحرارة» وأراح يده لدقيقة على كتف الهندي الآحر. فتح باب 
مطعم الفاصولياء وانطلق في الليل. 

نظر الهنديان أحدهما في الآخر «الزعيم الأبيض صدذيق حميم) 
لاحظ الهندي الضخم. 

وترى» قال الهندي الضكيل. واستمرا في الأكل. 

وعلى الطرف الآخر للمشرب في مطعم الفاصولياء كان زواج 
يقترب من نهايته. 

كان وسكرييس أونيل» وزوجته يجلسان جنباً إلى جنب. السيدة 
سكرييس تعرف الآن أنها لا تستطيم الاحتفاظ به. لقد حاولت 
وفشلت. لقد خسرت. كانت تعرف أنها لعبة خاسرة. لا أمل في 
الاحتفاظ به الأن. راحت (ماندي» تتكلم ثانية. تكلم وتتكلم. 
دائماً تتكلم. هذا السيل الطويل يل ا مسكم من الثرثر الأدبية هو الذي 
كان يضمع حدا لرواجها هي (دياناغ). لا تستطيع الاحتفاظ به. كان 
يهرب ويبتعد. ييتعد عنها. «وديانأ» تجلس هناك في بؤس وسكرييس 
يصغي لحديث «ماندي»6. ماندي تتكلم. تتكلم. تعكلم. البائع 


الجوال» وهو صديق قديم الأن» البائع الجوال جالس يقرأ حريدة 
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سيول الربيع 


«أخبار ديترويت». لا تستطيع الاحتفاظ به. لا تستطيع الاحتفاظ 
به. ل" تستطيع الاحتفاظ به. 

نهض الهندي الصغير عن مقعده جانب المشرب ومشى إلى 
النافذة. زجاج النافذة كان مغطى بصقيع كثيف. نفخ الهندي 
الصغير على زجاجة النافذة ونظف البقعة بكم معطفه الماكينو 
الفارغة ونظر خارجاً في عمق عمق الليل. ورآه الهندي الضخم يخرج 
فأنهى بسرعة كه وتناول نكاشة أسنان» وضعها بين 1 أستانه وتتع 
صديقه خارجاً في الليل. 2 


- 3 


«سكرييس» وهماندي» ووديانا» وحدهم الآن “في مطعم 
الفاصولياء. البائع الجوّال» فقط كان معهم. هو الاآن» صديق 
قديم. لكن أعصصبابه متوترة هذه الليلة. طوى جريدته فجأة وتوجه 
إلى الباب. 

«أراكم جميعاً فيما بعد» قال» وخرج في الليل» وكأن هذا هو 
الشيء الوحيد الذي يمكن عمله؛ وقد عمله. 

بقي الآن ثلاثة منهم في مطعم الفاصوليا «سكرييس؛) 
ودماندي» ووديانا». هؤلاء الثلائة فققط. كانت «ماندي» تتكلم. 
منحنية على المشرب وتتكلم. و«سكرييس» ثبت عينيه على 


«ماندي) ووديانا ما عادت إلآن تتظاهر بالاستماع. عر فت أن الأمر 
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أنتهى . لقد انتهى “كل صمي .6 لكنها ستبيذل محاولة أخيرة. محاولة 
أخيرة شجاعة. لعلّها لا تزال قادرة على الاحتفاظ به. قد يكون 
ذلك كله مجرد حلم. ماسكتٌ صوتها وتكلمت. 

«سكرييس يا عزيزي» قالت وارتجف صوتها قليلاً فهدأنه. 

«ماذا في رأسك؟) سأل سكرييس بفجاجة. آهء هاهو من 
جديدء هذا الحديث المقتضب الخيف. 

«سكريبس يا عزيزي» ألا تريد أن تأني إلى البيت؟» وارتجف 
صوتها ويوجد عدد جديد من (مي ركوري)». لققد تحوّلتٌ من (لندن 
مي ركوري4 إلى «أمي ركان مير كو ري جرد أن تحظى برضاه. ولقد 
وصلت للتوّ. أودّ لو تأني إلى البيت يا (سكرييس»») توجد أشياء 
رائعة في هذا العدد من «ميركوري». تعال إلى البيت يا 
«سكريبس». لم أسألك شيئاً من قبل. تعال إلى البيت يا سكرييس! 
آهء ألن تأتي إلى البيت؟). 

نظر سكرييس إليها. فتسارع خفقان قلبهاء ديانا. ربما سيأتي. قد 
تستطيع الاحتفاظ به. الاحتفاظ به. الاحتفاظ به. 

وتعال يا عزيزي سكرييس» قالت ديانا بنعومة «فيها افتتاحية 
رائعة بقلم (منكن) عن المعالجين بتقويم العمود الفقري.» 

«ألن تأتي يا سكرييس» رجته ديانا. 
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سيول الربيع 

ولا» قال سكر بيس «لم أعد أعير (منكن) أي اهتمام): 

أسقطت «ديانا» رأسها على صدرها (آه يا سكرييس» قالت (آه 
يا سكرييس). تلك كانت النهاية. لقد تلقّتء الآن» الجواب. لقد 
فقدته. فقدته. فقدته. خسم الأمر. انتهى. وُضع له حدّ. وجلست 
تبكي بصمت. وعادت ماندي إلى الكلام. 

فجأة انتصبت «ديانا». لديها طلب أخير. شيء واحد تطلبه منه. 
شيء واحد فقط. قد يرفض طلبها. قد لا يلبيه» لكنها ستطابه. 

(اسكرييس»6 قالت ‏ 

وما المشكلة؟) ونظر سكريبس إليها بانزعاج. لكنه. ربماء كان 
يشعر بالأسف لأجلها. 

«هل آخذ الطائر يا سكرييس؟» انهار صوث «ديانا». 

«بالتأكيد قال سكرييبس «ولم لاك 

حملت «دياناة قفص الطائر. كان الطائر غافياً. كان جائماً على 
رجل واحدة كما في تلك الليلة التي التقيا فيها للمرة الأولى. ماذا 
كان يشبه؟ أم تعم. مثل عقاب عجوز. عقاب عجوز من موطنها 
وليك كانتري». واحتضنت القفص بقوة. 

دشكراً لك يا سكرييس» قالت «شكراً لك على هذا الطائن 
وانهار صوتها «عليّ الآن أن أذهب». 


مضتٌ بهدوء وصمت» وقد لقت شالها حول جسدها 
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وأمسكت بالقفص والطائر غاب داخله» واحتضنت نسخة 
«مي ركوري» إلى صدرهاء وبلمحة إلى الوراء فتحت باب مطعم 
الفاصولياء وخرجت في الليل. حتى ان اسك رييس»6 لم يشيعها. 
كان منشغلاً بحديث (ماندي» فلقد عادت «(ماندي» إلى الحديث. 
«ذلك الطائرء لقد أخذته معها» سأل سكرييس «تابعي قصتك4. 
«كنتٌ تتساءل أي نوع من الطيور هوه تابعت ماندي. 
وهلا صحيح) قال سكرييس موافقاً. 


وحستأء هذا يذ كرني بقصة عن د ووماركيز ييوك؛ 
تابعت ماندي. 


«احكيها يا ماندي» احكيها» قال سكرييس يستحثها. 

«ييدو أن أحد أصدقائي الكبارء فوردء لد فعاو أتحدث 
عنه من قبل» كان في قلعة الماركيز خلال الترب. تقرر أن ينزل 
فصيله هناك. والماركيز» أحد أكير الأغنياء إن لم يكن أغنى رجل 
في انجلتراء كان يقضي تحدمته العسكرية في فصيل «فوردع 
كمجتّد. كان فورد يجلس في المكتبة ذات مساء. مكتبة رائعة 
بشكل غير عادي. جدرانها مصنوعة من آبناتِ من الذهب 
مرصوفة على رقاقات فلينية أو ما شابه ذلك. نسيت كيف كانت 
بالضبط؟) 


«تابعي) قال كريس يستحثها. 
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سيول الربيع 
«على كل حال» كان في متنتصف حائط المكتبة طائر 
«بشروش12© محيّطاً في قفص زجاجي». 
«يفهمون في زخعرفة البيوت هؤلاء الانجايز» قال سكرييس. 
وكانت زوجتك انجليزية» أليس كذلك؟؛ سألت ماندي. 
«من (ليك كانتري)» أجاب سكرييس «تابعي قصتك». 
وحسنا» تابعت ماندي كان فورد يجلس هناك في المكتبة ذات 
مساء بعد العشاء عندما دخل رئيس الخدم وقال «تحيات ماركيز 
بيوك. هل يستطيع أن ري المكتبة لأصدقائه الذين تعشّى معهم؟ 
كانوا يسمحون له أن يتعشّىٍ تحار جا وأحياناً يسمحون له بالنوم في 


القلعة. قال فورد «ممكن تمامأه ودخل الما ركيز بزيّه العسكري يتبعه 


السيد (ادموند عوس) والأستاف ما هو أسمة نسسيته الآنع هئ 
جامعة أ وكسفورد. وقف غوس أمام البشروش المحنط في قفصه 
الزجاجي وقال: «ماذا لدينا هنا يا بيوك؟». 


وإنه بشسروشس يأ سيد أدموند؟ع أجاب الماركيز. 

وليست هذه فكرتي عن البشروش» علق غوس. 

ولا يا يا غوس. هذه فكرة الله عن البشروش» قال الأستاذ له 
أعرف ما أاسمه. «أتمنى لو أتذكر أسمة4. 

ولا 0 نفسلك» قال 0 كانت عيئناه 0 00 
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وأحيك يا ماندي» قال «أحبك. أنت أمرا أتى». كان ذلك الشيء 
يخفق عميقاً داخله بلا توقف 

«(حسن» أجابت 00 وكنت أعرف أنك رجلي منذ وقت 
طويل. هل تحب سما قصة أخرى تحكي عن المرأة؟». 

«تكلمي» قال سكريبس ويجب أن لاتتوقفي يا ماندي. أنتِ 
امرأتي الآن». 

«بالتأكيد» وافقت ماندي «هذه القصة عن الأيام التي كان فيها 
دنات هامسون(213 قاطع تذاكر ترام في شيكاغو. 

9تابعي؛ قال سكرييس «أنت امرأتي الآن يا ماندي». 
إنها امرآني 4". 0 لكنه. لسبي مأ 0 يحل بال" كجفاء. 3 
أ رغم محاولته إبعادهاء, عادت الصورة الوحشية للمرأة 0 
وهي ل الكان صامتة. تلك 0 الهندية. 1 تكن ترتدي 
يأني الربيع د ات 57 تتحددتث. 0 تتحدث في ملعم 
الفاصولياء. مائدي كي حكاياتها. صار الوقت متأتحراً في مطعم 
الفاصولياء. ماندي تتحدت. إنها امرأته الآن. وهو رجلها. لكن» 
هل هو رجلها؟ في رأس سكريبس ذلك المنظر للمرأة الهندية. المرأة 
الهندية التى دخلت إلئن مطعم الفاصولياء دون الإعلان عن 
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سيول الرييعم 
حضورها. المرأة الهندية التي قُذف بها خارجاً إلى الثلج. وماندي 
تتحدث. تحكي ذكريات أدبية وأحداثاً حقيقية صادقة. ويبدو أنهما 
صادقان. لكن سكرييس تساءل: ترى هل يكفي ذلك؟ كانت 
امرأته. لكن يك بوسن* تساول: ترى إلى أي مدى؟ ماندي تتحدث 
في مطعم الفاصولياء؛ وسكرييس يصغي. لكن فكره يسرح بعيداً. 
يسرح يعنلا ترى أين كان يسرح؟ ارجا في الليل. خارجا في 
الليل. 
- ل 

كانت ليلاً في «بيتوسكي». وبعد متتصف الليل بكثير. في 
مطعم الفاصولياء ضوء مشتعل» والمدينة غافية تحت القمر 
الشمالي. وشمالا تبتعد خخطوط (جي آر أند آي) للسكة الحديب. 
وتوغل. خحطوط ياردة تمتد شمالاً نحو ما كينوسيتي)» و«سانت 
إيناس». خطوط تحول برودتها دون السير عليها في هذا الوقت 
من الليل. 

إلى الشمال من المدينة الشمالية المتجمدة يسير اثنان جنباً إلى 
جنب على الخطوط الحديدية. إنه ويوغي جونسون؛ يسير مع 
المرأة الهندية. وخلال سيرها يخلع «يوغي جونسون» ثيابه 
بصمت. يخلع ثيابه يتصمت. يخلع ثيابه قطعة بعد أخرى ويلقي 
بها إلى جانب الخط الحديدي. ويصبح أخيراً عارياً إلا من الحذاء 
ا مهترىء الذي صنعه حذاء مصنع المضخات. يوغي جونسون 
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عارياً تحت ضوء القمر يسير إلى جانب المرأة الهندية نحو 
الشمال. والمرأة الهندية تسير إلى جانبه وهي تحمل على ظهرها 
الطفل الهندي في مهده المصنوع من اللحاء. حاول (يوغي» أن 
يأخذ منها الطفل. يريد أن يحمل الطفل الهندي. الكلب 
الضخم يعوي ويلحس: كاحليٌ (بوغي جوتصوه. لا امرأة 
الهندية تحمل الطفل الهندي بنفسها. ويغذَّان السير شمالاً في 
الليل الشمالي. 


خلفهما يظهر هيكلان محدّدان بدقّة في ضوء القمر. إنهما 
الهنديان. هنديا الغابات يتحنيان ويلمآن ثياب «يوغي جوتسون) 
التي خلعها. وبين الحين والحين يتحدثان الواحد للآخر بصوت 
ناخر. يسيران بهدوء في ضوء القمر وعيونهما الحادة لا تخطىء أي 
قطعة مرميّة من الثياب. وتُّلقى القطعة الأخيرة من الثياب فينظران 
ويبصران الشخصين أمامهما بعيداً في ضوء القمر. يستقيمان 
ويتفحصان الثياب. 


«الزعيم الأبيض ليس نزق» يقول الهندي الطويل وهو يحمل 
قميصاً عليه حروف أولى. 


«الزعيم الأبيض سيبرد كثيرأ» يقول الهندي الصغير ويناول 
صذارة للهندي الطويل. يلف الهندي الطويل الثياب والأردية 
الخلوعة كلها في رزمة» ويعود الهنديان مع الخطوط الحديدية إلى 
المدينة, . 
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سيول الربيع 

«أتحتفظ بملابس الزعيم الأبيض أم نبيعها جيش ال خلااص» يسأل 
الهددي القصير. 

«الأفضل هو أن نبيعها لجيش الخلاص» يجيب الهندي الطويل 
بصوت تاآخر «ربما لن يعود الزعيم الأبييض». 

«الزعيم الأبيض سيعود بأحسن حال» قال الهندي الضكيل. 

«الأفضل أن نبيعها لجيش الخلاص على أي حال» قال الهندي 
الطويل «فالزعيم الابيض يحتاج إلى ملابس جديدة عندما يحل 
الربيعة. 

وعندما سارا مع الخطوط الحديدية إلى المدينة بدت الريعح 
أكثر تعومة. الهنديات؛ الآن» يسيرانت بقلق. وريح دافعة تهيه 
خلال أشجار «التمراكة5© و(الأرزه على جاتبي الخط 
الحديدي. شيء ما يتحرك داخل الهنديين. حافر ما. قلق 
وثني غريب. الريح الدافقة تهب. يقف الهندي الطويل» يرطب 
إصبعه بلعابه ويرقعه في الهواء. الهندي الصغير يراقب. ثم يسأل 
(تشينوك؟». 

«تشينوك قوية) يجيب الهندي الطويل ويسرعان إلى المدينة. 
الدافهة. 

«أريد أن نصل المدينة قبل الرَّحام قال الهندي الطويل. 
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«على الأخوة الحمر أن: يكونوا مستعدين في الصف» قال 
الهندي الصغير بقلق. 

ولا أحد يعمل في المصنع الآن» قال الهندي الطويل بصوت 
ناخر, 

«الأفضل أن نسرع» 

الريح الدافئة تهب. وفي أعماق الهنديين تتحرك رغبات غريبة. 
لقد عرفا ما كانا بحاجة إليه. الربيع يحل» أخيراء في المدينة 
الشمالية الصغيرة المتجمدة. وأسرع الهنديان على خطوط السكة 
الجديدية. 
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سيول الربيعم 


اللاحظة الأخيرة من الكاتب للقارىء 


والان» يا عزيزي القارىء؛ كيف وجدتها؟لقد استغرقتني كتابتها 
عشرة أيام. هل تستحق ذلك؟ مكان واحد فقط أود أن أوضحه. 
أتذكر فيما مضى من القصة حيث حكت النادلة المسنة «دياتنا» 
كيف فقدت أمها في باريسء واستيقظت لتجد نفسها مع جنرال 
فرنسي في الغرفة امجاورة. قد تهمك معرفة التفسير الفعلي لذلك. 
ما حدث فعلاً هو أن أمها مرضت بصورة مفاجكة بالطاعون 
والبيويو ني6 خلال الليل. وقد شخص الطبيب الذي استدعي 
الحالة وحذر السلطات الرسمية. كان ذلك في يوم افتتاح المعرض 
الكبير. وفكر بتأثير ذيوع حالة طاعون يوبوني على المعرض. 
لذلك» وببساطة» اخفت السلطات الفرنسية المراة التي ماتت عند 
الصباح. والجنرال الذي تم استدعاؤه وشغل السرير الذي كانت 
تشغله الأم بدا لنا كرجل غاية في الشجاعة. لكنه كان واحداً من 
العارضين في المعرض كما أعتقد. وعلى كل حالء أيها القارىء 
فإن هذه القصة كعيّنة من التاريخ المكتوم؛ ظلّت بالنسبة لي قصة 
رائعة. وأعلمُ أنك تفضّل أن أوضحها هنا أكثر من أن أسرد توضيحاً 
لها في الرواية» حيث لا مكان لها أصلاً. رغم ذلك فمن الممتع 
ملاحظة الطريقة التي أخفى بها البوليس الفرنسي الموضوع برمتفى 
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وكيف ضبط الحلاق وسائق التاكسي بسرعة فائقة. وبالطبع؛ فإن 
هذه القصة تظهر أنك حين تكون مسافراً خارج وطنك» وحيدا أو 
حتى مع أمك» فإنك» بيساطة: لا تستطيع أن تكون حريصاً بما فيه 
الكفاية. آمل أن يكون وضع التوضيح هنا ملائماً لأنني شعرت,؛ أيها 
القارى أنني مدين لك بهذا التفسير. لا أوُمن بالتوديع المطو ل أكثر 
مما أؤمن بالارتباطات الطويلة. ولذلك فسأقول ببساطة وداعاً وأتمنى 
لك التوفيق أيها القارىى» وأتركك الآن لأمورك الخاصة. 


0 0 0 
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سيول الربيعم 
الهوامش: 

(1) كاكسي: جاكوب سيكلر. مصلح سياسي أمريكي (1854 - 1951). 

(2) معطف مصنوع من بطانية صوفية كانت توزعها القوات الأمريكية على الجنود. 

(3) المصباح القوسي: المصباح الذي ينبعث ضوعه من قوس كهربائية. 

(4) الجنوب والشمال الأمريكي. 

(5) تعبير بالفرنسية: على الطريق 

(6) ويحسمائز: جوريس كارل. روائي فرنسي اسمه الأصلي (شارلس ماري 
جورج) (1848 - 1907). ُ 

(7) فرانسيس سكوت فيتز جيرالد: كاتب أمريكي (1896 - 1940). 

(8) المقصود أن فيتز جيرالد أحرق هذا الجزء من القصة. 

(9) الموكاسين: بوط مصنوع من الجلد يلف نعله على جانبي القدم وأطراف 
الاصابع. 

(10) حزام عسكري للضباط ذو حمّالة تحيط بالكتف اليمنى. 

(11) غوس: ادموند. شاعر وناقد اتجليزي (1849 - 1928). 

(12) البشروش (فلمنجو). طائر مائي ذو عنق طويل وسيقان طويلة. 

(13) نات؛ هامسون: الاسم المستعار ل (نات بيدرسون) "كاتب نرويجي (18359 
- 1952). 

(14) إنها امرأتي: كرر الكاتب هذه مستعملا في المرة الثاتية الضمير المستعمل 
تغير العاقل. 

(15) التمراك: شجرة من الفصيلة الصنوبرية. تكثر في امريكا. 

(16) طاعون يصيب الغدد اللمفاوية» وعلى الأغلب الموجودة منها في أصل 
الفتخذ. 

ه مم 
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عرف القراء العرب همنغوي من 

خلال روائعه الشهيرة : لمن تفرع 

الأجراس ؛ الشيخ واليحر ؛ وداعاً 

للسلاح . لكن هذه الرواية الهامة 

(سيول الربيع) انتظرت طويلاً حتى 

جاءت هذه الترجمة لها . ضمن ما تقدم 

دار الحوار من روائع الأدب العرببي 

والعالمي . 

سيول الربيع ٠‏ هي الكتاب الثاني 

لهمنغوي ؛ والذي رفض به أساتنذته 

وناصحيه. وانطلق يشق سبيله ويبني 

مجده ١ ٠.‏ 
سيول الربيع هي مفتاح الروايات 5 
الخالدة التي قدمها همنفوي فيما 

بعد فلنقرأ هذه الرواية . 
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